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البقرة  تفسير خواتيم سورة 

 

 ان وأشهد ،الله إلا إله لا أن وأشهد ،الله رسول على والسلام والصلاة ،لله الحمد

  ا.ا كثير  تسليم   ☻ ورسوله عبده محمد

 : بعد أما

 تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن﴿ : الله يقول 

 كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن
 ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه
 فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم
 محمخ مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم فخ
 ﴾يم يخ يح يج هٰ هم هج نمنه نخ نح نج مم
 .[482 - 482]البقرة: 

ا من ذلك د  وقد طلب مني بعض من تعينت إجابته تفسير هذه الآيات فلم أجد ب  

فعلقت عليها تعليقة صوتية؛ فخطها جزاه الله خيرا ثم شرح الله تعالى صدري لبيان 

 علَّ الله تعالى أن ينفعني بها قبل غيري.بعض معانيها وما فيها 

فهي من أذكار الليلة ويحتاج المسلم أن يعلم معنى ما يقول ويفعل؛ زد على 

تَقْرَأَ  وفيه:   ذلك ما سيأتي من حديث ابن عباس  قَرَةِ، لَنْ  بَ الْ مُ سُورَةِ  ي تِ ا )وَخَوَ

هُمَا نْ (  بحَِرْفٍ مِ تَهُ يِ ط   .ي لها معنىوالحرف هنا الكلمة التإلَِّا أُعْ



  

 

 

 3 المقدمة

قاري  ال لامة علي  ع ال ل  بيح )   قا المصا شكاة  ح م تيح شر المفا / 4في مرقاة 

4 4 ت ه  إذِِ الْْصَْل   -♥-: )لَنْ تَقْرَأَ( الْخِطَاب  لَه  (44 وَ وَأ مَّ رَاد  ه  وَالْم 

لِّ مَا أ نْزِلَ عَلَيْهِ إلِاَّ مَا اخْت صَّ بهِِ )بحَِرْفٍ مِ  مْ لَه  فيِ ك  شَارَكَت ه  مَا(م  لِّ حَرْفٍ منَِ ، نهْ  أَيْ بكِ 

: أَخَذْت  بزِِمَامِ النَّاقَةِ وَأَخَذْت   : الْبَاء  زَائِدَةٌ ي قَال  ُّ
الْفَاتحَِةِ وَالْخَوَاتيِمِ، قَالَ التُّورِبشِْتيِ

لْصَاقِ الْقِرَاءَةِ بهِِ وَأَرَادَ بِالْحَرْفِ الطَّرَفَ  ونَ لِِِ وز  أَنْ يَك  منِهَْا فَإنَِّ حَرْفَ  زِمَامَهَا، وَيَج 

سْتَثْنىَ منِهْ   يتَه ( حَالٌ وَالْم 
ه  )إلِاَّ أ عْطِ ةٍ وَقَوْل  سْتَقِلَّ مْلَةٍ م  ه  وَكَنَّى بهِِ عَنْ ج  ءِ طَرَف  ْ

ي الشَّ

يتَه ، أَيْ أ عْ 
سْتَعِين ا بهِِمَا عَلَى قَضَاءِ مَا يَسِخ  منَِ الْحَوَائِجِ إلِاَّ أ عْطِ رٌ، أَيْ م  قَدَّ طِيتَ مَا م 

مْلَة  منَِ الْمَسْأَلَةِ كَقَوْلهِِ   ﴾يي يى يم يخ﴿ "اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْج 

تحة:  ة:  ﴾تح تج﴿ "كَقَوْلهِِ  " [4]الفا ر وَنَظَائِر  ذَلكَِ فيِ غَيْرِ الْمَسْأَلَةِ فيِمَا  " [582]البق

وَ حَمْدٌ وَثَناَءٌ أ عْطِيتَ ثَوَابَه   ن  أَنْ .. .ه 
ي وَمَعْنىَ قَوْلهِِ وَي مْكِ رَادَ باِلْحَرْفِ حَرْف  التَّهَجِّ ي 

ةِ. انتهى ةِ وَالْْ خْرَوِيَّ نْيَوِيَّ يتَه  حِينئَِذٍ أ عْطِيتَ مَا تَسْأَل  منِْ حَوَائِجِكَ الدُّ
 أ عْطِ

ثم إن ما تضمنته من الدعاء به صلاح الحال والمآل والدنيا والْخرة والنصر 

 الذي شرع لنا ما يكون سببا لحفظنا في الدارين. والظفر فالحمد لله تعالى

والناظر في معاني هذه الآيات وما يتعلق بها من أسباب النزول وما فيها من الفضل 

 يجد أنها قد تضمنت جميع نواحي الدين العلمية والعملية، وبيان ذلك فيما يلي:

 تعالى.فيها بيان أركان الِيمان الستة على ما يأتي بيانه إن شاء الله  -1

 فيها بيان ركن الِحسان وحسن مراقبة الله تعالى.  -4

 ا فهو باللزوم.فيها بيان أركان الِسلام الخمسة وإن لم يكن ذلك صريح   -3

 فيها بيان أهمية الدعاء. -2

فيها بيان فضل المسارعة إلى الخيرات وما عليه الصحابة من الفضل في هذا  -5

 الباب وغيره.

 وطاعة أولياء الْمر. ☻لنبي فيها بيان فضل طاعة الله وطاعة ا -2
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على أمته ورحمته لهم وحرصه  ☻فيها بيان شفقة النبي   -7

 عليهم.

فيها بيان الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضله وأنه سبب السلامة في  -8

 الدارين.

فيها بيان أهمية النصيحة وما يتحقق على إثرها من المصالح لاسيما مع  -9

 الاستجابة لها والعمل بها.

خطر الاعتراض على شرع الله تعالى وأنه سبب هلاك كثير من الْمم  فيها -11

 السلفة أسأل الله تعالى السلامة.

فيها بيان رحمة الله تعالى بعباده وأنه لا يكلف العبد إلا وسعه وقدرته ولا  -11

 يؤاخذه إلا بعمله وهذا من تمام عدله تعالى وفضله.

والنسيان وبيان أن ذلك من موانع فيها بيان رفع المؤاخذة بالجهل والخطأ  -14

 التكفير.

فيها بيان يسرية هذا الدين وتميّزه على غيره فهو دين الله تعالى الحق البعيد  -13

 عن غلو الغالين وجفاء المبطلين فهو الدين الوسط العدل الخيار.

 فيها بيان التوسل المشروع ومن ذلك ما يكون بأسماء الله تعالى وصفاته. -12

عليه وشرع هو في  عبد قدرة محدودة وما فرض الله فيها بيان أن لل -15

 حدود قدرته وطاقته فلا عذر لمفرط.

فيها فضيلة سؤال الله تعالى العفو والمغفرة والرحمة والفرق بينها  -12

 له.آوبحصول العبد على هذه الثلاثة من الله تعالى يصلح حاله وم

حفظه ونصره وأعانه فيها عظم ولاية الله تعالى للعبد فمن تولاه الله تعالى  -17

 وهداه واصطفاه واجتباه.

 فيها أن النصر من الله تعالى على الكافرين وغيرهم من المخالفين. -18
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فيها أن الِسلام هو دين الله تعالى الحق وأي دين سواه فهو كفر وضلال  -19

 والعياذ بالله.

 وفيها إشارة إلى جهاد الكفار والمخالفين للشرع. -41

ليلة العظيمة التي قد تذكر عند التفصيل، وسيمت إلى غير ذلك من المعاني الج

قرةهذا المبحث اليسير: ) الب م سورة  تي ير خوا س بتف البررة   (إتحاف 

والحمد لله رب  ،وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولوالديّ ولمشايخي وللمسلمين

 العالمين.

 

 :كتبه

كري ع الزُّ يى  ن يح ب د  ي الحم د ب د ع بو محم  الحجوري أ

4/ رجب / 55 4 تعالى.هـ 48 الله  رسها  كة ح  في م
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بفضل الآ د جاء  نبي ق ال ن  ابت ع ث ثو دي ن عدة أحا  :منها ☻يتي

-  ِ بِي مَسْعُودٍ البَدْرِي 
َ
    حديث أ

ِ
ول  الله : ☻، قَالَ: قَالَ رَس 

ا فِِ لَيلَْةٍ كَفَتَاهُ الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البقََرَةِ، مَنْ » َهَُُ ( 2118متفق عليه البخاري) «قَرَأ

 (.817ومسلم)

إذا كان من قرأ الآيتين من آخر  :(742/ 01قال ابن بطال في شرح صحيح البخارى )

كان عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان  يسورة البقرة كفتاه، ومن قرأ آية الكرس

ن كفاية الله له وحرزه وحمايته من الشيطان حتى يصبح، فما ظنك بمن قرأها كلها م

النبي  وغيره، وعظيم ما يدخر له من ثوابها. وقد روى هذا المعنى عن

( وروى معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى ☻)

مُوا الْبَقَرَةَ وَآلَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ شَافعٌِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ، تَعَلَّ »أمامة قال: قال رسول الله: 

مََُ غَمََمَتَانِ أَوْ غَياَيَتَ  مََُ يَأْتيِاَنِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ كَأَنََّّ وَيْنِ؛ فَإِنََّّ هْرَا نَ تَعَلَّمُوا الزَّ مََُ عِمْرَا انِ أَوْ كَأنَََّّ

انِ عَنْ صَاحِبهِِمََ تَعَلَّمُوا الْبقََرَةَ؛ فَإِنَّ تَعْليِمَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا  فرِْقَانِ مِنْ طَيٍْْ صَوَافَّ يَُُاجَّ

ةٌ وَلََ يَسْتَطيِعُهَا الْبَطَلَةُ  سعود .«حَسَْْ بن م ا ل  : إن الشيطان يخرج من البيت الذى وقا

 يقرأ سورة البقرة فيه. انتهى

اسٍ  -  وحديث ابْنِ عَبَّ
ِّ
، سَمِعَ ☻، قَالَ: بَيْنمََا جِبْرِيل  قَاعِدٌ عِندَْ النَّبيِ

ا منِْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَه ، فَقَالَ:   فُتحَِ الْيوَْمَ لََْ يُفْتحَْ قَطُّ إلََِّ الْيوَْمَ، »نَقِيض 
ِ
مََء هَذَا بَابٌ مِنَ السَّ

لَّمَ، وَقَالَ: أَبشِِْْ فَنزََلَ مِنهُْ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إلََِ الْْرَْضِ لََْ يَنزِْلْ قَطُّ إلََِّ الْيوَْمَ، فَسَ 

تيِمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْ  رْفٍ بنِوُرَيْنِ أُوتيِتهَُمََ لََْ يُؤْتََمََُ نَبيٌِّ قَبْلَكَ: فَاتِِةَُ الْكِتَابِ، وَخَوَا ََ َ بِ رَأ

 .(812) أخرجه مسلم «مِنهُْمََ إلََِّ أُعْطيِتَهُ 



  

 

 

 7 بعض فضائل الآيتين من آخر سورة البقرة

، قَالَ (021) وفي مسلم -
ِ
 ": : عَنْ عَبْدِ الله

ِ
ولِ الله ا أ سْرِيَ برَِس  ، ☻لَمَّ

ادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنتَْهِي مَا ي عْرَج  بهِِ منَِ  مَاءِ السَّ َ فيِ السَّ
نتَْهَى، وَهِي َ بهِِ إِلَى سِدْرَةِ الْم 

انْت هِي

لَ: ، "منِهَْا الْْرَْضِ فَي قْبَض  منِهَْا، وَإِلَيْهَا يَنتَْهِي مَا ي هْبَط  بهِِ منِْ فَوْقِهَا فَي قْبَض    نر﴿ "قَا
شَى [44]النجم:  ﴾نز غْ يَ دْرَةَ مَا  سِّ لَ: "ال لَ: «فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ »، قَا ولُ  "، قَا طيَِ رَسُ فَأُعْ

 ِ قَرَةِ،  ☻الله بَ الْ مَ سُورَةِ  ي تِ ا طيَِ خَوَ الْخَمْسَ، وَأُعْ اتِ  لَوَ الصا طيَِ  ثًا: أُعْ لَا ثَ

نْ أُ  باِللهِ مِ شْرِكْ  يُ مْ  نْ لَ فِرَ لمَِ قْحِمَاتُ وَغُ الْمُ ئًا،  يْ تهِِ شَ  ."ما

  :(444/ 13وفي مسند أحمد ) -
ِ
ول  الله ، قَالَ: قَالَ رَس  عَنْ أَبيِ ذَرٍّ

 مِنْ كَنزٍْ تَِتَْ الْعَرْشِ، وَلََْ يُعْطَهُنَّ نَبيٌِّ أُعْطيِتُ »: ☻
تيِمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَوَا

 .«قَبْلِ 

ذَيْفَةَ قَالَ:  :(732/ 13) هوفي مسند - ةُ عَلََ سَائرِِ الْْمَُمِ »عَنْ ح  لَتْ هَذِهِ الْْمَُّ فُضِّ

، «جُعِلَتْ صُفُوفُهَا عَلََ صُفُوفِ الَْْلََئكَِةِ بثِلَََثٍ: جُعِلَتْ لََاَ الْْرَْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَ 

 
ُّ
ول  ذَا:  ☻قَالَ: كَانَ النَّبيِ وَأُعْطيِتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ مِنْ »يَق 

 «كَنزٍْ تَِتَْ الْعَرْشِ، لََْ يُعْطَهَا نَبيٌِّ قَبْلِ 
ِّ
لُّه  عَنِ النَّبيِ عَاوِيَةَ: ك   .☻، قَالَ أَب و م 

ودٍ،  عَنْ عَبْدِ  :( بسند صحيح700/ 9وفي معجم الطبراني الكبير ) -  بْنِ مَسْع 
ِ
الله

لَاءِ الْآيَاتِ منِْ آخِرِ الْبَقَرَةِ: "قَالَ:  نْزِلَتْ هَؤ  ة:  ﴾ما لي﴿أ  ر منِْ كَنزٍْ تَحْتَ  [582]البق

 "الْعَرْشِ 

عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا  :(711/ 02وفيه بسند حسن ) -

ودٍ الْبَدْرِيَّ قَالَ:  ءَةُ لَيلَْةٍ »مَسْع  َ خَاتِِةََ سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَجْزَأَتْ عَنهُْ قرَِا أُعْطيَِ »وَقَالَ:  «مَنْ قَرَأ

 
ِ
تمَِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْ  ☻رَسُولُ الله  .«زٍ تَِتَْ الْعَرْشِ خَوَا

، قَالَ: قَالَ  :(340/ 73وأخرج الإمام أحمد في المسند ) -
ِّ
هَنيِ قْبَةَ بْنِ عَامرٍِ الْج  عَنْ ع 

 
ِ
ول  الله  الْآيَتيَِْْ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَإِنِِّّ أُعْطيِتهُُمََ مِنْ »: ☻ليِ رَس 

ِ اقْرَأ
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وفي الحديث عنعنة ابن إسحاق لكنه متابع زد على ذلك أنه يشهد له ، «تَِتِْ الْعَرْشِ 

 المتقدم.   حديث أبي مسعود 

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  :( وغيره03404( وأخرجه أحمد)7337وفي سنن الترمذي) -

   
ِّ
مَوَ »قَالَ:  ☻، عَنِ النَّبيِ َ كَتبََ كتَِابًا قَبلَْ أَنْ يََْلُقَ السَّ اتِ إنَِّ اللََّّ

لَياَلٍ  وَالْْرَْضَ بأَِلْفَيْ عَامٍ، أَنزَْلَ مِنهُْ آيَتيَِْْ خَتَمَ بِِمََِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلََ يُقْرَآنِ فِِ دَارٍ ثَلََثَ 

. قال الترمذي هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ قلت: وأسناده حسن وأخرجه «فَيقَْرَبُِاَ شَيطَْانٌ 

ادِ 485/ 7المعجم الكبير ) الطبراني في ( بنفس عَنْ أَبيِ قِلَابَةَ، عَنْ أَبيِ أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّ

 
ِ
ول  الله كَتبََ كتَِابًا قَبلَْ أَنْ  إنَِّ الَله »: ☻بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَس 

مََوَاتِ وَالْْرَْضَ بأِلَْفَيْ عَامٍ، وَأَنزَْلَ فيِهِ آيَتيَِْْ خَتَ  مَ بِِمََِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، لََ يُقْرَآنِ فِِ يََْلُقَ السَّ

 ختلاف والله أعلم.اوكأن في الحديث  «دَارٍ ثَلََثَ لَياَلٍ، فَيقَْرَبَِاَ شَيطَْانٌ 

  :( 1121وفي تفسير ابن أبي حاتم ) -
ِّ
نْزِلَ عَلَى النَّبيِ ا أ  عن حكيم ابن جَابرٍِ، قَالَ: لَمَّ

نْ  ☻ ول  بمَِا أ  س  : آمَنَ الرَّ َ قَدْ أَحْسَنَ »زِلَ إِلَيْهِ منِْ رَبِّهِ قَالَ جِبْرِيل  إنَِّ اللََّّ

ُ نَفْسًا إلَِ وُسْعَهَا ُ لَ يُكَلِّفُ اللََّّ إلَِى آخِرِ  «الثَّناَءَ عَلَيكَْ وَعَلََ قَوْمِكَ. فَسَلْ. تُعْطَ فَسَأَلَ اللََّّ

 الآيَةِ. وأخرجه ابن جرير.

:  :(012 /9وفي المعجم الكبير للطبراني )
ِ
ورَةِ "قَالَ عَبْد  الله مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ منِْ س 

 ."الْبَقَرَةِ فيِ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ 

وغير ذلك في الباب من الْحاديث والْثار مما لم أطلع عليه أو لم يثبت سنده 

نبي والتي تدل في مجموعها على ما دلت عليه هذه الْحاديث الثوابت عن ال

☻. 
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 :«كفتاه»صلى الله عليه وسلم:  معنى قوله

يْلَةِ وَقِيلَ كَفَتَاه   :: قيل(031/ 7قال النووي في شرح مسلم ) كفتاه منِْ قِيَامِ تلِْكَ اللَّ

وهَ فيِهَا وَالله  أَعْلَم    انتهى .الْمَكْر 

ه  (90/ 4وقال في شرح مسلم ) ورَةِ الْبَقَرَةِ  ☻: قَوْل  الْآيَتَانِ منِْ آخِرِ س 

يْلِ وَقِيلَ  مَا فيِ لَيْلَةٍ كَفَتَاه  قِيلَ مَعْناَه  كَفَتَاه  منِْ قِيَامِ اللَّ يْطَانِ وَقِيلَ منَِ  :مَنْ قَرَأَه  منَِ الشَّ

 الْآفَاتِ وَيَحْتَمِل  منَِ الجميع. انتهى

: وَأخرج ابْن الضريس عَن اببي ( قال019/ 7وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور )

ورَة الْبَقَرَة فيِ لَيْلَة أَجْزَأت عَنه  قيام لَيْلَة وَقَالَ:  ود البدري قَالَ: من قَرَأَ خَاتمَِة س  مَسْع 

ول الله  ورَة الْبَقَرَة من كنز تَحت الْعَرْش.  ☻أعطي رَس  خَوَاتيِم س 

 . انتهى

من قرأ »: وقوله :(42/ 2من تلخيص كتاب مسلم )وقال القرطبي في المفهم لما أشكل 

إن كان له حزب من ، من حزبه ]أو[، من قيام الليل: أي: «هاتيْ الآيتيْ فِ ليلة كفتاه

من قرأ آية »: كما جاء في أن؛ وكل ذي شر، وقتاه شرَّ كل شيطان: وقيل، القرآن

أو لكثرة ما ، «يصبحالكرسي لَ يزل عليه من الله تعالَ حافظ، ولَ يقربه شيطان حتى 

 والله أعلم. انتهى، يحصل له بقراءتهما من الثواب والْجر

 وسبب كفايتها له ما فيهما من معاني الِيمان والِسلام والالتجاء إلى الله 

والاستعانة به والتوكل عليه وطلب المغفرة والرحمة منه وغير ذلك مما تضمنته من 

  المعاني والله أعلم.

 : الله قول نزول بعدهما نزول وكان عظيم فضلتين الآيتين أن لها :والشاهد

 تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن﴿
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 لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر
 .﴾لى

رَيْرَةَ  :(073ففي صحيح مسلم صحيح مسلم ) ا نَزَلَتْ    عَنْ أَبيِ ه  قَالَ: لَمَّ

 
ِ
ولِ الله  تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن﴿ ☻عَلَى رَس 

 كل قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم
ة:  ﴾لى لم كي كى كم ر  [584]البق

ِ
ولِ الله ، قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلكَِ عَلَى أَصْحَابِ رَس 

☻ 
ِ
ولَ الله وا:  ☻، فَأَتَوْا رَس  كَبِ، فَقَال  وا عَلَى الرُّ ث مَّ بَرَك 

دَقَةَ، وَقَدِ  يَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّ لَاةَ وَالصِّ ، الصَّ فْناَ منَِ الْْعَْمَالِ مَا ن طِيق  لِّ ، ك 
ِ
ولَ الله أَيْ رَس 

 
ِ
ول  الله هَا، قَالَ رَس  يق 

نْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَة  وَلَا ن طِ أَنْ أَترُِيدُونَ »: ☻ا 

تَقُولُوا كَمََ قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيِْْ مِنْ قَبْلكُِمْ سَمِعْناَ وَعَصَينْاَ؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ 

نَكَ رَبَّناَ وَإلَِيكَْ الَْْصِيُْ  ا «غُفْرَا ، فَلَمَّ فْرَانَكَ رَبَّناَ وَإِلَيْكَ الْمَصِير  وا: سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ غ  ، قَال 

مْ، فَأَنْزَلَ الله  فيِ إثِْرِهَا: اقْ  تْ بهَِا أَلْسِنتَ ه  ، ذَلَّ  نم نز نر مم ما لي﴿تَرَأَهَا الْقَوْم 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن
ة:  ﴾ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح ئهبج ئم ر ا [582]البق ، فَلَمَّ

 سح سج خجخم حم حج جم جح ثم﴿: فَعَل وا ذَلكَِ نَسَخَهَا الله  تَعَالَى، فَأَنْزَلَ الله  

ة:  ﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ ر  " [584]البق

 ﴾كخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج﴿ "قَالَ: نَعَمْ 

ة:  ر ة:  ﴾محمخ مج له لم لخ لح لج كم﴿ "قَالَ: نَعَمْ  " [584]البق ر قَالَ:  " [584]البق

 يخ يح يج هٰ هم هج نمنه نخ نح نج مم﴿ "نَعَمْ 

ة:  ﴾يم ر  ."قَالَ: نَعَمْ  " [584]البق
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فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومسارعتهم إلى الخير فلا  :في الحديث

رحم الله من يطعن فيهم أو يتنقصهم من الرافضة والباطنية والخوارج ومن إليهم فهم 

 بالكتاب ا وأشدهم مسارعة إلى مرضاة الله تعالى وأكثرهم عملا  أبر الناس قلوب  

فمن دونهم مقصر ومن  ☻والسنة اصطفاهم الله تعالى لنصرة نبيه 

فوقهم محسر وإنهم لعلى صراط مستقيم، وقد ذكرت جملة من فضائلهم على 

سلف)الِجمال والتفصيل في كتابي  ال قة  لامة الخلف في طري  وبالله التوفيق. (س

ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة :  :(074) وفيه  تم تز تر بي﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّ

ة:  ﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن ر ءٌ [584]البق
ْ
مْ منِهَْا شَي ل وبَه  ، قَالَ: دَخَلَ ق 

 
ُّ
ءٍ، فَقَالَ النَّبيِ ْ

مْ منِْ شَي ل وبَه  لْ ق  قُولُوا: سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ » :☻لَمْ يَدْخ 

ل وبهِِمْ، فَأَنْزَلَ الله  تَعَالَى: ، «وَسَلَّمْناَ يمَانَ فيِ ق 
 حج جم جح ثم﴿قَالَ: فَأَلْقَى الله  الِِْ

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم
ة:  ﴾عجعم ر  فم فخ فح فج غم غج﴿ "قَالَ: قَدْ فَعَلْت   " [584]البق

ة:  ﴾كخكل كح كج قم قح ر  نمنه نخ نح﴿ "قَالَ: قَدْ فَعَلْت  " [584]البق

ة:  ﴾هم هج ر  ."قَالَ: قَدْ فَعَلْت   " [584]البق

 سم: مسألة تسمية سورة البقرة بهذا ال 

اجَ بْنَ  :(0794) ( ومسلم0231) في البخاري  عَنِ الْْعَْمَشِ، قَالَ: سَمِعْت  الْحَجَّ

تيِ  ورَة  الَّ ، السُّ فَه  جِبْرِيل  رْآنَ كَمَا أَلَّ وا الْق  ف  وَ يَخْط ب  عَلَى الْمِنبَْرِ: أَلِّ : وَه  ول  فَ، يَق  ي وس 

، وَالسُّ  ذْكَر  فيِهَا النِّسَاء  تيِ ي  ورَة  الَّ ذْكَر  فيِهَا الْبَقَرَة  وَالسُّ تيِ ي ذْكَر  فيِهَا آل  عِمْرَانَ. ي  ورَة  الَّ

حْمَنِ بْن  يَزِيدَ، أَنَّ  ثَنيِ عَبْد  الرَّ ه  كَانَ قَالَ: فَلَقِيت  إبِْرَاهِيمَ فَأَخْبَرْت ه  بقَِوْلهِِ، فَسَبَّه  وَقَالَ: حَدَّ

ودٍ، فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ   بْنِ مَسْع 
ِ
الْوَادِي، فَاسْتَعْرَضَهَا، فَرَمَاهَا منِْ  مَعَ عَبْدِ الله

حْمَنِ إنَِّ  : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ لْت  لِّ حَصَاةٍ، قَالَ فَق  بَطْنِ الْوَادِي بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ، ي كَبِّر  مَعَ ك 
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 ، ه  ونَهَا منِْ فَوْقِهَا فَقَالَ: هَذَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْر  الَّذِي أُنزِْلَتْ عَلَيهِْ سُورَةُ  مَقَامُ »النَّاسَ يَرْم 

 .«الْبَقَرَةِ 

لم ) ؛جواز التسمية :والصحيح  س ح م النووي في شر ل  يث قا الحد ا  هذ 4/ 4ل 85) :

ورَةِ الْمَائِ  ورَةِ النِّسَاءِ وَس  ورَةِ الْبَقَرَةِ وَس  ورَةِ الْبَقَرَةِ( فيِهِ جَوَاز  قَوْلِ س  ه  )فَافْتَتَحَ بسِ  دَةِ قَوْل 

ر  فيِهَا الْبَقَرَةَ وَنَحْو  وَنَحْ  تيِ يَذْك  ورَة  الَّ لَفِ وَزَعَمَ أَنَّه  لَا ي قَال  إلِاَّ السُّ  وِهَا وَمَنعََه  بَعْض  السَّ

حِيحِ فيِ أَحَادِيثَ  ه  فَقَدْ ثَبَتَ ذَلكَِ فيِ الصَّ وَاب  جَوَاز  هَذَا وَهَذَا خَطَأٌ صَرِيحٌ وَالصَّ

 كَثيِرَةٍ منِْ كَلَامِ رَس  
ِ
حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَغَيْرِهِمْ.  ☻ولِ الله وَكَلَامِ الصَّ

 انتهى

 مسألة هل هذه الآية منسوخة أم محكمة: 

اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة بما بعدها أم أنها على عمومها 

 .وحكمها

: يَا  :(11219) وفي مسند أحمد لْت  جَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْت  عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَق  عَنْ م 

 : ة  آيَةٍ؟ ق لْت  مَرَ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَبَكَى. قَالَ: أَيَّ نتْ  عِندَْ ابْنِ ع   تر بي﴿أَبَا عَبَّاسٍ، ك 

ة:  ﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز ر . قَالَ ابْن  عَبَّاسٍ: إنَِّ [584]البق

 هَذِهِ الْآيَ 
ِ
ولِ الله تْ أَصْحَابَ رَس  ا،  ☻ةَ حِينَ أ نْزِلَتْ، غَمَّ ا شَدِيد  غَمًّ

مْناَ، نَّا ن ؤَاخَذ  بمَِا تَكَلَّ ، هَلَكْناَ، إنِْ ك 
ِ
ولَ الله وا: يَا رَس  ا، يَعْنيِ، وَقَال  مْ غَيْظ ا شَدِيد   وَغَاظَتْه 

ل وب ناَ فَلَيْسَتْ بأَِيْدِ  ا ق  ، فَأَمَّ  وَبمَِا نَعْمَل 
ِ
ول  الله مْ رَس  : ☻يناَ. فَقَالَ لَه 

وا: سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ، قَالَ: فَنسََخَتْهَا هَذِهِ الْآيَة :  «قُولُوا: سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ»  ما لي﴿قَال 

ة:  ﴾نىني نن نم نز نر مم ر  سج خجخم حم حج جم جح ثم﴿إِلَى  [582]البق

ة:  ﴾صخصم صح سم سخ سح ر مْ عَنْ [584]البق زَ لَه  وِّ وا ، فَت ج  حَدِيثِ النَّفْسِ، وَأ خِذ 

 باِلْْعَْمَالِ.
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، والشعبي ╚وقال بالنسخ ابن عباس وابن مسعود وعائشة وأبو هريرة 

وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن عبيدة وجماعة من الصحابة 

  .والتابعين

 ومن روي عنه القول بأنها محكمة: ابن عباس قلت: لكنه يخالف الثابت عنه كما

وهي في معنى ، إنها محكمة مخصوصة: ترى وروي عن عكرمة والشعبي ومجاهد

ثم أَعلم في هذه الآية أن الكاتم لها المخفي ما في نفسه ، الشهادة التي نهى عن كتمها

 (.4/241) محاسب. ذكره القرطبي في تفسيره

نْ كَانَ قَدْ قَالَ وَهَذِهِ الْآيَة  وَإِ  :(247/ 01قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )

وخَةٌ كَمَا رَوَى الْب خَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ عَنْ مَرْوَانَ الْْصَْفَرِ  لَفِ إنَّهَا مَنسْ  طَائِفٌ منِْ السَّ

 
ِّ
لٍ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِ مَرَ  - ☻عَنْ رَج  وَ ابْن  ع  إنَّهَا ن سِخَتْ  -وَه 

لَفِ أَعَمُّ ممَِّ  لَالَةِ فَالنَّسْخ  فيِ لسَِانِ السَّ ونَ بهِِ رَفْعَ الدَّ رِينَ ي رِيد  تَأَخِّ وَ فيِ لسَِانِ الْم  ا ه 

وفٌ فيِ  وَ مَعْر  طْلَقِ وَغَيْرَ ذَلكَِ كَمَا ه  ا للِْم  ا للِْعَامِّ أَوْ تَقْيِيد  ا وَإِنْ كَانَ تَخْصِيص  طْلَق  م 

ونَ نَسْخَهَا لعَِدَمِ دَليِلِ ذَلِ  رْفهِِمْ وَقَدْ أَنْكَرَ آخَر  كَ وَزَعَمَ قَوْمٌ: أَنَّ ذَلكَِ خَبَرٌ وَالْخَبَر  لَا ع 

ذِي بمَِعْنىَ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ.  . كَالْخَبَرِ الَّ ٍّ
كْمٍ شَرْعِي ونَ بأَِنَّ هَذَا خَبَرٌ عَنْ ح  . وَرَدَّ آخَر  ي نسَْخ 

تيِ بَ  ه : وَالْقَائِل ونَ بنِسَْخِهَا يَجْعَل ونَ النَّاسِخَ لَهَا الْآيَةَ الَّ َ قَوْل 
 جم جح ثم﴿عْدَهَا وَهِي

ون   ﴾خجخم حم حج سْلِمٌ فيِ صَحِيحِهِ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ فيِ هَذِهِ الْآيَةِ فَيَك  كَمَا رَوَى م 

ورِ  مْ منِْ الْْ م  سَه  ث وا بهِِ أَنْف  وا بهِِ وَحَدَّ وَ مَا هَمُّ رَتْ بهِِ الْْحََادِيث  وَه  مْ مَا ف سِّ الْمَرْف وع  عَنهْ 

وا الْمَ  مْ الْخَطَأ  وَالنِّسْيَان  وَمَا ا سْت كْرِه  فعَِ عَنهْ  وا بهِِ أَوْ يَعْمَل وا بهِِ وَر  ورَةِ مَا لَمْ يَتَكَلَّم  قْد 

ه  بِإسِْناَدِ حَسَنٍ  تيِ الْْطََأَ وَالنِّسْياَنَ وَمَا »عَلَيْهِ. كَمَا رَوَى ابْن  مَاجَه وَغَيْر  َ تََاَوَزَ لِْمَُّ إنَّ اللََّّ

بْحَانَه :  "حَقِيقَة  الْْمَْرِ  "و  .«اُسْتكُْرِهُوا عَلَيْهِ   تم تز تر بي﴿أَنَّ قَوْلَه  س 

حَاسَبَةِ بهِِ وَلَا يَلْزَم   ﴾تي تى تن ؤَاخَذَةِ بذَِلكَِ؛ بَلْ دَلَّ عَلَى الْم  لّ عَلَى الْم  لَمْ يَد 
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لَا  ﴾قيكا قى في فى ثي ثى﴿منِْ كَوْنهِِ ي حَاسَب  أَنْ ي عَاقَبَ؛ وَلهَِذَا قَالَ: 

ب   ءٍ أَوْ ي عَذِّ ْ
لَّ شَي ب  بلَِا سَبَبٍ وَلَا تَرْتيِبٍ وَلَا أَنَّه  يَغْفِر  ك   عَلَى يَسْتَلْزِم  أَنَّه  قَدْ يَغْفِر  وَي عَذِّ

ؤْمنِيِنَ وَأَنَّه  لَا يَغْفِر  أَنْ ي شْرَكَ بهِِ إلاَّ  ب  الْم  ءٍ مَعَ الْعِلْمِ بأَِنَّه  لَا ي عَذِّ ْ
لِّ شَي  مَعَ التَّوْبَةِ. ك 

ناَفيِ ا لَه   يمَانِ وَمَا كَانَ م 
صَْلِ الِِْ

ِ
ا لْ جَامعِ  قَ بَيْنَ مَا كَانَ م  وَنَحْوِ ذَلكَِ. وَالْْصَْل  أَنْ ي فَرَّ

تْرَكْ إلاَّ للِْعَجْ  ا عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ وَبَيْنَ مَا لَمْ ي  ور  ا بَيْنَ مَا كَانَ مَقْد  ق  أَيْض  زِ عَنهْ . انتهى وَي فَرَّ

 وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

 تفاضل القرآن والأسماء والصفات: 

ويدل فضل الآيتين على مسألة مهمة وهي القول بتفاضل القرآن وكذا تفاضل 

الْسماء والصفات وهذا هو القول المعتبر الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة وقد 

قلت في كتابي )القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن(: تفاضل أسماء الله 

ثَنا2272َتعالى وصفاته، قال البخاري ) عْبَةَ، قَالَ:  (: حَدَّ ثَناَ يَحْيَى، عَنْ ش  دٌ، حَدَّ سَدَّ م 

بَيبْ   ثَنيِ خ  حْمَنِ، عَنْ حَفْصِ  حَدَّ عَلَّى،  بن عَاصِمٍ، عَنْ أَبيِ سَعِيدِ  بن عَبْدِ الرَّ بن الم 

 
ِ
ول  الله نتْ  أ صَلِّي فيِ المَسْجِدِ، فَدَعَانيِ رَس  فَلَمْ أ جِبْه ،  ☻قَالَ: ك 

نتْ  أ صَلِّي، فَقَالَ:  ، إِنِّي ك 
ِ
ولَ الله : يَا رَس  لْت   خج حم حج﴿ أَلَمْ يَقُلِ الُله:»فَق 

5]الأنفال:  ﴾صخصم صح سم سخ سح سج خم لَْعَُلِّمَنَّكَ »ث مَّ قَالَ ليِ:  ،«[4

وَرِ فِِ القُرْآنِ، قَبلَْ أَنْ تََْرُجَ مِنَ  ا أَرَادَ «الَْسْجِدِ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّ . ث مَّ أَخَذَ بيَِدِي، فَلَمَّ

لْ:  جَ، ق لْت  لَه : أَلَمْ تَق  ؟، قَالَ: «لَْعَُلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِِ القُرْآنِ »أَنْ يَخْر 

بعُْ الَْثاَنِِّ، وَالقُرْآنُ العَظيِمُ » [5]الفاتحة:  ﴾مي مى مم مخ مح﴿ هِيَ السَّ

 .«أُوتيِتُهُ الَّذِي 

ثَناَ أَب وبَكْرِ (301قال الإمام مسلم) ثَناَ عَبْد   : حَدَّ بن عَبْدِ  الْْعَْلَى بن أَبيِ شَيْبَةَ، حَدَّ

 
ِ
لِيلِ، عَنْ عَبْدِالله ، عَنْ أَبيِ السَّ رَيْرِيِّ   الْْعَْلَى، عَنِ الْج 

ِّ
، عَنْ أ بَي بن  بن رَبَاحٍ الْْنَْصَارِيِّ
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 كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَ 
ِ
ول  الله يَا أَباَ الْنُذِْرِ، أَتدَْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كتِاَبِ »: ☻ س 

 مَعَكَ أَعْظَمُ؟
ِ
. قَالَ:  «الله ه  أَعْلَم  ول  : الله  وَرَس  لْت  يَا أَباَ الْنُذِْرِ أَتدَْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ »قَالَ: ق 

 مَعَكَ أَعْظَمُ؟
ِ
:  «كتَِابِ الله ة:  ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿قَالَ: ق لْت  ر 52]البق 2] .

 ليِهَْنكَِ الْعِلمُ أَباَ الْنُذِْرِ »قَالَ: فَضَرَبَ فيِ صَدْرِي، وَقَالَ: 
ِ
 .«وَاللَّ

فَ، أَخْبَرَنَا مَالكٌِ، عَنْ (3101)    قال البخاري   بْن  ي وس 
ِ
ثَناَ عَبْد  الله : حَدَّ

حْمَنِ بْنِ أَبيِ صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ   بْنِ عَبْدِ الرَّ
ِ
حْمَنِ بْنِ عَبْدِالله عَبْدِالرَّ

وَ الله  أَحَدٌ  لْ ه  لا  يَقْرَأ : ق  لا  سَمِعَ رَج  ، أَنَّ رَج  دْرِيِّ ا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى الخ  هَا، فَلَمَّ د  رَدِّ ي 

 
ِ
ولِ الله   ☻رَس 

ِ
ول  الله هَا، فَقَالَ رَس  لَ يَتَقَالُّ ج   فَذَكَرَ ذَلكَِ لَه ، وَكَأَنَّ الرَّ

اَ لَتعَْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ »: ☻  .«وَالَّذِي نَفْسِِ بيِدَِهِ إنََِّّ

: فتفاضل الْسماء (02/700)" مجموع الفتاوى "كما في    قال شيخ الإسلام 

 ه والصفات من الْمور البينات. ا

 : ومن هذا الباب القول في الاسم الْعظم:قلت *

رها ه ث أش ( عدة أحادي ظم الأع م الله  اس د في خصوص ) د ور  :وق

 »قال:  ☻الله  أن رسول   حديث أبي أمامة 
ِ
اسْمُ الله

 .«)البَقَرَةِ( وَ)آلِ عِمرَانَ( وَ)طَهَ(الْعَظَمُ فِِ سُوَرٍ مِنَ القُرآنِ ثَلََثٍ: فِِ 

 بن أنس مجهول. ( وفي سنده غيلان3852رواه ابن ماجه )

ولِ  ِ  وحديث أَنَسٍ أَنَّه  كَانَ مَعَ رَس 
ِ
مَّ  ☻ الله لٌ ي صَلِّي ث  ا وَرَج  جَالسِ 

كَ بأَِنَّ لَكَ الْحَمْد  لَا إِلَهَ إلِاَّ أَنتَْ  مَّ إِنِّي أَسْأَل  مَوَاتِ وَالْْرَْضِ دَعَا: )الله  المَنَّان  بَدِيع  السَّ

 
ُّ
(، فَقَالَ النَّبيِ ُّ يَا قَيُّوم 

كْرَامِ يَا حَي لَقَدْ دَعَا الَله »: ☻يَا ذَا الْجَلَالِ وَالِِْ

 .«باِسْمِهِ الْعَظيِمِ الَّذِي إذَِا دُعِيَ بهِِ أَجَابَ وَإذَِا سُئلَِ بهِِ أَعْطَى
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( 3858(، وابن ماجه )1311(، والنسائي )1295داود ) (، وأبو3522رواه الترمذي )

في الصحيح المسند مما ليس في    وهو حديث صحيح وخرجه الوادعي 

 الصحيحين.

صَيبْ  وحديث ب رَيْدَةَ  ولَ   بْنِ الح  ِ   ، أَنَّ رَس 
ِ
سَمِعَ  ☻الله

مَد   كَ أَنِّي أَشْهَد  أَنَّكَ أَنْتَ الله  لَا إِلَهَ إلِاَّ أَنْتَ الْْحََد  الصَّ مَّ إِنِّي أَسْأَل  : )الله  ول  لا  يَق   رَج 

ا أَحَدٌ(، فَقَالَ:  و  ف  نْ لَه  ك  دْ وَلَمْ ي ولَدْ وَلَمْ يَك 
ذِي لَمْ يَلِ إذَِا  لَقَدْ سَأَلْتَ الَله باِلَِسْمِ الَّذِي»الَّ

 .«سُئلَِ بهِِ أَعْطَى وَإذَِا دُعِيَ بهِِ أَجَابَ 

( وهو حديث 3857(، وابن ماجه )1293داود ) (، وأبو3275رواه الترمذي )

 في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين.   صحيح وخرجه الوادعي 

لْن سم الْعظم والذي عندي أنه اسم الجلالة )الله( وقد اختلف العلماء في الا

ه مدار جميع الْسماء، وهو الجامع لمعانيها، وكل الْسماء تابعة له، وللعلماء علي

 عن الحافظ مع التعقيب على بعض الْدلة التي لم أقول في هذا الاسم ذكرتها نقلا  

الرحمن)تثبت في كتابي  صفات  سان في أسماء و الح د  اع  وبالله التوفيق. (القو

لَ  :(079/ 02)وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى  لِمَ أَنَّ تَفَاض  : قَدْ ع  ول  فَنقَ 

بْحَانَه  وَاحِدٌ وَ  تَكَلِّمِ فَإِنَّه  س   لَيْسَ باِعْتبَِارِ نسِْبَتهِِ إلَى الْم 
ِ
رْآنِ وَغَيْرِهِ منِْ كَلَامِ الله لَكِنْ الْق 

تيِ يَتَكَلَّم  بهَِا وَباِعْتبَِارِ أَلْفَاظِ   باِعْتبَِارِ مَعَانيِهِ الَّ
ِّ
بَيِّنةَِ لمَِعَانيِهِ. وَاَلَّذِي قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبيِ هِ الْم 

ورَةَ الْفَاتحَِةِ وَقَالَ:  ☻ وَرِ س  لَ منِْ السُّ إنَّهُ لََْ يَنزِْلْ فِِ التَّوْرَاةِ وَلََ »أَنَّه  فَضَّ

نْجِيلِ وَلََ فِِ الْقُرْآنِ مِثْلُهَا رْعِيَّة   «فِِ الِْْ لَ منِْ  وَالْْحَْكَام  الشَّ لُّ عَلَى ذَلكَِ... وَفَضَّ تَد 

حِيحِ  . وَقَالَ فيِ الْحَدِيثِ الصَّ
ِّ
رْسِي أَتدَْرِي أَيُّ آيَةٍ فِِ » :لْبي بْنِ كَعْبٍ الْآيَاتِ آيَةَ الْك 

 مَعَك أَعْظَمُ 
ِ
فَضَرَبَ بيَِدِهِ فيِ  ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿قَالَ: ؟، «كتَِابِ اللََّّ

نَتْه  ، «الْعِلْمُ أَباَ الْْنُذِْرِ ليهنك » :صَدْرِهِ وَقَالَ  نتَْ مَا تَضَمَّ رْآنِ آيَةٌ وَاحِدَةٌ تَضَمَّ وَلَيْسَ فيِ الْق 
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ةَ آيَاتٍ لَا آيَة   ورَةِ الْحَشْرِ عِدَّ ورَةِ الْحَدِيدِ وَآخِرِ س  لِ س  ِّ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الله  فيِ أَوَّ
رْسِي  آيَة  الْك 

. انتهى  وَاحِدَة 
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 :﴾بنبى بم بز بر ئي ئى ئن﴿قوله تعالَ: 

بيان عموم ملك الله تعالى فكل موجود سواه تعالى فالله مالكه والمتصرف  :فيها

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿فيه وهذا مثل قوله تعالى: 

]آل  ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مامم لي لى لم كي كى كم كل

ران:  5عم  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿وقوله تعالى:  ،[4

ة:  ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ر  بي بى بمبن بز بر ئي﴿ ،[401]البق
د:  ﴾تم تز تر دي  جح ثم ته تم تخ تح تج﴿وقال تعالى:  [2]الح

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم
 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم
 نم نخ نح ممنج مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ
لْكِ،  [88 - 84]المؤمنون:  ﴾نه فِ وَالْم  ر  تَعَالَى وَحْدَانيَِّتَه ، وَاسْتقِْلَالَه  باِلْخَلْقِ وَالتَّصَرُّ ي قَرِّ

وَ، وَلَا تَنبَْغِي الْعِبَادَة  إلِاَّ لَه  وَحْدَه  لَا شَرِيكَ لَه    .ليِ رْشِدَ إِلَى أَنَّه  الَّذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ ه 

 احب الملك المطلق.وغير ذلك في القرآن كثير فهو تعالى ص 

 ئخ ئح ئج يي يى﴿وهذا يدل على غناه تعالى عن عباده قال تعالى: 

ر:  ﴾تج به بم بخ بح ئهبج ئم فاط [42]. 

ا على وجوب عبادة الله تعالى وإفراده بذلك فهو المالك للعبد فيجب ويدل أيض  

 .على العبد أن ي طيعه ويعبده ويتقرب إليه بما شرع 

دلالة أنه لا يجوز التصرف في شيء من ملك الله تعالى إلا بإذنه وكما  :وفي الآية

 تج به بم بخ بح﴿شرع فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه قال تعالى: 
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 صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح
شورى:  ﴾ضح ضج صم   .[54]ال

تحَِتْ خَيْبَر  فَوَقَعْناَ  :(343وفي صحيح مسلم ) عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ، قَالَ: لَمْ نَعْد  أَنْ ف 

 
ِ
ولِ الله فيِ تلِْكَ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَالنَّاس  جِيَاعٌ، فَأَكَلْناَ منِهَْا  ☻أَصْحَابَ رَس 

 
ِ
ول  الله حْناَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ رَس  ا، ث مَّ ر  يحَ  ☻أَكْلا  شَدِيد  فَقَالَ:  الرِّ

جَرَةِ الْْبَيِثَةِ شَيئْاً، فَلََ يَقْرَبَنَّا فِِ الَْْسْجِدِ » مَتْ،  «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّ رِّ : ح  فَقَالَ النَّاس 

 
َّ
مَتْ، فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبيِ رِّ اَ النَّاسُ إنَِّهُ لَيسَْ بِِ تَِرِْيمُ مَا أَحَلَّ »فَقَالَ:  ☻ح  أَيُُّّ

 .«وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيَُهَاالُله لِِ، 

 :والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام

ا؛ وذلك لْن أهل البدع المخالفون لهذا  وهذا التقسيم لا ا دقيق  بد أن يفهم فهم 

سبب في ذلكالباب ينكرونه، وهو أشد عليهم من ضرب المطارق على الرؤوس،  ال : و

تعالى هو إفراده بالخلق، والرزق، والملك، أن أغلب الطوائف تعتقد أن توحيد الله 

 والتدبير فقط، ولا يبالون بباب العبادة وإفراده بها.

بل أغلب من في الْرض من المشركين والمنددين يقرون بإفراد الله تعالى  

بالخلق والملك والتدبير، وقد أخبر الله تعالى عنهم بذلك في مواطن من كتابه على ما 

ود والنصارى، ولا ينكر ذلك إلا شواذ من البشرية كفرعون حين يأتي، بما فيهم اليه

قال: )أنا ربكم الْعلى( وقال )ما علمت لكم من إله غيري( وهذا على سبيل 

ل: ﴾محمخ مج لي لى لم لخ﴿ المكابرة فقد قال تعالى: ، [44]النم

 جح ثم ته تم﴿وكم قصَّ الله تعالى علينا في القرآن من خبر المشركين: 
ان: ﴾خجخم حم حج جم قم 5]ل ، وهذا الاعتراف منهم والِقرار بالربوبية لم [2
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كل من أبى أن يقول: لا إله إلا  ☻يدخلهم في الِسلام، بل قاتل النبي 

 الله. 

وأكثر الناس من عبّاد القبور يشركون وينددون، وإذا سألتهم عن التوحيد وعن 

معنى )لا إله إلا الله(؟ قالوا: لا معبود إلا الله، وربما قالوا: لا موجود إلا الله، وربما 

قالوا: لا خالق إلا الله، وكل هذه التعاريف لـ)لا إله إلا الله( غير صحيحة، مخالفة 

ق إلَّ اللهسنة، ومعناها الحق: لدلالة الكتاب وال عبود بح باطل، لَّ م ب ف دِ  ب الله إن عُ ير  ، وغ

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿لقوله تعالى: 
4]الحج: ﴾حم حج جم جح ثم ته 5]. 

لم  فإن قال قائل ما دليلكم على تقسيم التوحيد؟ فالجواب على ذلك أنه ع 

بها كتابه دالة على ذلك،  بالاستقراء لْدلة الكتاب والسنة، فأول سورة افتتح الله 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى فيها: 
تحة: ﴾يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  .[2-4]الفا

فهذه الآيات تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية: وهو إفراد الله 

بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الْلوهية: وهو إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الْسماء 

 بما يجب له في أسمائه وصفاته. والصفات، وهو إفراد الله 

وهو الركن الْول من أركان التوحيد هو أساس الدين ولبه وأول ما ي دعى إليه، و

 ¶عن ابْنِ عَبَّاسٍ الِسلام بل والِيمان ف
ُّ
ا بَعَثَ النَّبيِ عَاذَ  ☻: لَمَّ م 

لَ »بْنَ جَبَلٍ إلَِى نَحْوِ أَهْلِ اليَمَنِ قَالَ لَه :  إنَِّكَ تَقْدَمُ عَلََ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيكَُنْ أَوَّ

َ تَعَالََ مَا تَدْعُوهُمْ إلََِ أَنْ يُ  دُوا اللََّّ ، وجاء في (، ومسلم7374أخرجه البخاري ) «وَحِّ

 »بعض الروايات: 
ِ
  .«ادْعُهُمْ إلََِ شَهَادَةِ أَنْ لََ إلَََِ إلََِّ الُله، وَأَنِِّّ رَسُولُ الله
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قال: أركان  ☻: أن النبي نيوفي حديث ابن عمر في الصحيح

، وهذا «ء، وإقام الصلَة وإيتاء الزكاةأن يوحد الله ولَ يشِك به شي»الِسلام خمسة: 

  .(12لفظ مسلم)

يَّةِ  :(317وفي صحيح مسلم )
نتْ  وَأَنَا فيِ الْجَاهِلِ : ك 

ُّ
لَمِي و بْن  عَبَسَةَ السُّ عن عَمْر 

ونَ الْْوَْثَانَ، فَسَمِعْت   مْ يَعْب د  ءٍ وَه  ْ
وا عَلَى شَي مْ لَيْس  نُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّه  أَظ 

ا، فَقَعَدْت  عَلَى رَاحِلَ  ةَ ي خْبرِ  أَخْبَار  لٍ بمَِكَّ  برَِج 
ِ
ول  الله تيِ، فَقَدِمْت  عَلَيْهِ، فَإذَِا رَس 

ةَ،  ☻ ه ، فَتَلَطَّفْت  حَتَّى دَخَلْت  عَلَيْهِ بمَِكَّ رَءَاء  عَلَيْهِ قَوْم  سْتَخْفِي ا ج  م 

لْت  لَه : مَا أَنْتَ؟ قَالَ:  ؟ قَالَ: «أَناَ نَبيٌِّ »فَق 
ٌّ
: وَمَا نَبيِ لْت  لْت  «أَرْسَلَنيِ اللهُ »، فَق  : وَبِأَيِّ ، فَق 

ءٍ أَرْسَلَكَ، قَالَ: 
ْ
كُ »شَي دَ الُله لََ يُشَِْ أَرْسَلَنيِ بصِِلَةِ الْْرَْحَامِ، وَكَسِْْ الْْوَْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّ

ءٌ  ة:﴾مخ مح مج له لخلم لح لج﴿يقول:  والله  «بهِِ شَيْ ر  .[444]البق

 .﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿قوله تعالَ: 

بيان أن الله تعالى مطلع على السرائر والضمائر وأنه لا تخفى عليه خافية  :فيها

 يح يج همهٰ هج نه نم نخ نح نج﴿فعلمه محيط بكل بشيء كما قال تعالى: 

فصلت:  ﴾ئم يه يم يخ [2  كج قم قح فم فخ﴿، وقال تعالى: [4

ران:  ﴾كح ر:  ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿، وقال تعالى: [450]آل عم ]غاف

 كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح﴿ ، وقال تعالى:[48

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ
ومفاتح الغيب خمسة وهي المذكورة في قوله  [28]الأنعام:  ﴾يج هٰ هم هج نه

 كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿تعالى: 

 ﴾هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج
مان:   2247، وفي البخاري )[44]لق

ِ
ولَ الله ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ رَس 

ِ
( عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ الله
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 فخ فح فج غم غج عم﴿خََسٌْ:  مَفَاتحُِ الغَيبِْ »قَالَ:  ☻

 مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم
إلى غير ذلك من الْدلة على سعة علمه تعالى،  ،«﴾هٰ هم هج نه نم نحنخ نج

فعلى العبد أن يستحضر مثل هذه الْدلة فتكون زاجرة له عن الوقوع فيما يغضب 

 
ِ
 "، قَالَ:   الرب تعالى وفي حديث عَبْدِ الله

ٌّ
رَشِيَّانِ وَثَقَفِي  -اجْتَمَعَ عِندَْ البَيْتِ ق 

 
ٌّ
رَشِي رَوْنَ أَنَّ كَثيِرَةٌ شَ  -أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَق  مْ: أَت  ه  ل وبهِِمْ، فَقَالَ أَحَد  يلَةٌ فقِْه  ق 

حْم  ب ط ونهِِمْ، قَلِ

: إنِْ  : يَسْمَع  إنِْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَع  إنِْ أَخْفَيْناَ، وَقَالَ الآخَر  ؟ قَالَ الآخَر  ول  الَله يَسْمَع  مَا نَق 

 يى يم يخ يح﴿: ع  إذَِا أَخْفَيْناَ، فَأَنْزَلَ الله  كَانَ يَسْمَع  إذَِا جَهَرْنَا فَإنَِّه  يَسْمَ 
فصلت:  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي [5  الآيَةَ متفق عليه. [5

سيحاسبهم  وهذا الذي جعل الصحابة يتعاظمون شأن هذه الآية من أن الله 

 على ما أسروا وأعلنوا أسأل الله العافية.

لْكَ السموات وَالْْرَْضِ وَمَا (273/ 0قال ابن كثير في تفسيره ) : ي خْبرِ  تَعَالَى أَنَّ لَه  م 

رَائِر   وَاهِر  وَلَا السَّ ، لَا تَخْفَى عَلَيْهِ الظَّ ع  عَلَى مَا فيِهِنَّ
طَّلِ ، وَأَنَّه  الْم  نَّ فيِهِنَّ وَمَا بَيْنهَ 

، وَإنِْ دَقَّتْ وَخَفِيَتْ، وَأَخْبَرَ أَنَّه  سَي حا مَائِر  سب عِبَادَه  عَلَى مَا فَعَل وه  وَمَا أَخْفَوْه  وَالضَّ

ورِهِمْ كَمَا قَالَ:  د   نم نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح﴿فيِ ص 

رَانَ:  ﴾به بم ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه 5]آلِ عِمْ وَقَالَ: ، [8

طَهَ:  ﴾يز ير ىٰ ني﴿ ا، وَقَدْ أَخْبَرَ فيِ هَذِهِ  وَالْآيَات  فيِ ذَلكَِ ، [1] كَثيِرَةٌ جِدًّ

ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة  اشْتَدَّ ذَلكَِ  حَاسَبَة  عَلَى ذَلكَِ، وَلهَِذَا لَمَّ وَ: الْم  بمَِزِيدٍ عَلَى الْعِلْمِ، وَه 

حَابَةِ،  مْ عَلَى جَلِيلِ ╚عَلَى الصَّ  لَه 
ِ
حَاسَبَةِ الله الْْعَْمَالِ  ، وَخَاف وا منِهَْا، وَمنِْ م 

ةِ إيِمَانهِِمْ وَإِيقَانهِِمْ. انتهى  وَحَقِيرِهَا، وَهَذَا منِْ شِدَّ
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مَرَ هَاتَيْنِ  :(113/ 0وفي حلية الأولياء ) مَرَ قال: مَا قَرَأَ ابْن  ع  عن نافع مَوْلَى ابْنِ ع 

ورَةِ الْبَقَرَةِ إلِاَّ بَ   تي تى تن تم تز تر بي﴿كَى  الْآيَتَيْنِ قَطُّ منِْ آخِرِ س 

ة:  ﴾ثمثن ثز ثر ر :  [584]البق ول  حْصَاءٌ شَدِيدٌ »الْآيَةَ ث مَّ يَق   .«إنَِّ هَذَا لَِْ

  .﴾ثمثن ثز ثر﴿قوله تعالَ: 

 وأمر بيان أن الله تعالى خلق العباد ولم يتركهم هملا بل أرسل إليهم رسلا   :فيها

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿بطاعته وعبادته قال تعالى: 

4]المؤمنون:  ﴾صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح 4 2 ،444]. 

مْ منِْ أَعْمَالهِِ، فَي جَازِي مَنْ : ﴾ثر﴿ويَعْنيِ تعالى بقوله  يَحْتَسِب  بهِِ عَلَيْك 

سِيئِينَ أفاده  مْ منَِ الْم  هِ، وَغَافرٌِ لمَِنْ شَاءَ منِكْ 
وءِ عَمَلِ سِيئِينَ بسِ  مْ منَِ الْم  شَاءَ منِكْ 

 .الطبري

 ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج﴿وهو تعالى سريع الحساب 

هيم:  ﴾ضخ ضح را 2]إب 4]. 

  عن عَائِشَةَ  :وفي الصحيحين
ِ
ول  الله : ☻قَالَتْ: قَالَ رَس 

ول   «لَيسَْ أَحَدٌ يَُُاسَبُ إلََِّ هَلَكَ »  جَعَلَنيِ الله  فدَِاءَكَ، أَلَيْسَ يَق 
ِ
ولَ الله : يَا رَس  قَالَتْ: ق لْت 

ق:  ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿: الله   الَّنشقا [

، وفي هذا تحذير للعباد «ذَاكَ العَرْضُ يُعْرَضُونَ وَمَنْ نُوقشَِ الِحسَابَ هَلَكَ »قَالَ:  [1-8

 من التمادي في السيئات والله المستعان.

رَيْرَةَ     وفي حديث أَبيِ ه 
ِّ
َ تََاَوَزَ »قَالَ:  ☻، عَنِ النَّبيِ إنَِّ اللََّّ

ثَتْ بهِِ  تيِ مَا حَدَّ لم ) ،متفق عليه «أَنفُْسَهَا، مَا لََْ تَعْمَلْ أَوْ تَتكََلَّمْ عَنْ أُمَّ س ظ م 4وفي لف 58): 

ثَ عَبْدِي بأِنَْ يَعْمَلَ حَسَنةًَ، فَأَناَ أَكْتُبهَُا لَهُ حَسَنةًَ مَا لََْ يَعْمَلْ، فَإِذَا» : إذَِا تَِدََّ ُ عَمِلَهَا  قَالَ اللََّّ

ْ يَعْمَلْهَا، فَإنِْ فَأَناَ أَكْتُبهَُا بعَِشِِْ أَمْثَالََِ  ثَ بأِنَْ يَعْمَلَ سَيِّئةًَ فَأَناَ أَغْفِرُهَا لَهُ، مَا لََ ا، وَإذَِا تَِدََّ
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 «عَمِلَهَا فَأَناَ أَكْتُبهَُا لَهُ بمِِثْلهَِا
ِ
ول  الله ، »: ☻. وَقَالَ رَس  قَالَتِ الَْْلََئكَِةُ: رَبِّ

فَقَالَ: ارقُبوه، فَإنِْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ -وَهُوَ أَبصََُْ بهِِ -ةً وَإنَِّ عَبدَْكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَ 

 «بمِِثْلهَِا، وَإنِْ تَرْكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنةًَ، وَإنَِّمََ تَرَكَهَا مِنْ جَراي
ِ
ول  الله . وَقَالَ رَس 

مَلُهَا تُكْتبَُ بعَِشِِْ أَمْثَالَِاَ إلََِ إذا أَحْسَنَ أَحَدٌ إسِْلََمَهُ، فَكُلُّ حَسَنةٍَ يَعْ »: ☻

 َ  .«سَبعِْمَِئَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئةٍَ تُكْتبَُ بمِِثْلهَِا حَتَّى يَلْقَى اللََّّ

مَام  أَب و جَعْفَرٍ  :(037/ 7في شرحه على مسلم )   قال النووي 
قَالَ الِِْ

ل وبِ    الطَّحَاوِيُّ  فيِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْحَفَظَةَ يَكْت ب ونَ أَعْمَالَ الْق 

. انتهى ا لمَِنْ قَالَ إِنَّهَا لَا تَكْت ب  إلِاَّ الْْعَْمَالَ الظَّاهِرَةَ وَالله  أَعْلَم   وَعَقْدَهَا خِلَاف 

دور مو في الص اخذ بما  تعالى لَّ يؤ ل على أن الله  يد ا  ير م ائلة غ الز اطر  الخو من 

قرة ما في  ست لمالم س 44) م 5) 
ِّ
رَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِ : عَنْ أَبيِ ه 

مَ بهِِ، قَالَ: ☻ نَا أَنْ يَتَكَلَّ سِناَ مَا يَتَعَاظَم  أَحَد  : إِنَّا نَجِد  فيِ أَنْف  وه  ، فَسَأَل 

وا: نَعَمْ، قَالَ:  «وَقَدْ وَجَدْتُِوُهُ؟» يمََنِ »قَال  يحُ الِْْ  .«ذَاكَ صََِ

 (011وأخرج )
ُّ
ئِلَ النَّبيِ ، قَالَ: س 

ِ
عَنِ الْوَسْوَسَةِ،  ☻: عَنْ عَبْدِ الله

يمََنِ »قَالَ:   .«تلِْكَ مََْضُ الِْْ

ه  (034/ 7في شرحه على مسلم )   قال النووي  ذَلكَِ  ☻: فَقَوْل 

يمَانِ وَمَحْض   يمَانِ فَإنَِّ  صَرِيح  الِِْ وَ صَرِيح  الِِْ م  الْكَلَامَ بهِِ ه  ك  يمَانِ مَعْناَه  اسْتعِْظَام 
الِِْ

ون  لمَِنِ  ةَ الْخَوْفِ منِهْ  وَمنَِ النُّطْقِ بهِِ فَضْلا  عَنِ اعْتقَِادِهِ إِنَّمَا يَك  اسْتعِْظَامَ هَذَا وَشِدَّ

ا ق  حَقَّ يمَانَ اسْتكِْمَالا  م 
وك  وَاعْلَمْ. انتهى اسْتَكْمَلَ الِِْ ك  يبَة  وَالشُّ  وَانْتَفَتْ عَنهْ  الرِّ

ا عليه قال العيني فدل على أن ما في النفس لا يؤاخذ به المكلف إلا إذا كان عازم   

 .(455/ 41في عمدة القاري )

فيِ القوليات. وَقَالَ الْكرْمَانيِ:  «أَو تَتكََلَّم»أَي: فيِ العمليات ، «مَا لَ تعْمل»: قَوْله

 عصى فيِ قَال وا: من عزم على ترك وَاجِب أَو فعل محرم وَلَو بعد عشْرين سنة مثلا  
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رَاد بحَِدِيث النَّفس مَا لم يبلغ إِلَى حد الْجَزْم وَلم يسْتَقرّ. أما  الْحَال. وَأجَاب بأَِن الم 

وَ  ؤَاخذَه بذلك الْجَزْم، نعم لَو بَقِي ذَلكِ الخاطر وَلم  إذِا عقد قلبه بهِِ وَاسْتقر عَلَيْهِ فَه  م 

بهِِ بل يكْتَسب لَه  بهِِ حَسَنةَ. وَفيِه إشَِارَة إِلَى أَن هَذَا من خَصَائِص  يتْركه  يسْتَقرّ لَا يؤاخذ

تَقَدّمَة كَان وا يؤاخذون بذلك، وَقد اخْتلف أَيْضا: هَل كَ  انَ هَذِه الْْمة، وَأَن الْْ مَم الْم 

وَ تَخْصِيص وَلَيسَْ  م، أَو ه  سْلَام؟ ثمَّ نسخ وخفف ذَلكِ عَنهْ 
ذَلكِ ي ؤَاخذ بهِِ فيِ أول الِِْ

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿بنسخ، وَذَلكَِ قَوْله تَعَالَى: 

ة: ] ﴾ثمثن رَ رَيْرَة وَابْن عَبَّاس وَابْ  [485الْبَقَ م: أَب و ه  حَابَة، منِهْ  ن فقد قَالَ غير وَاحِد من الصَّ

وخَة بقوله تَعَالَى:  ة: ] ﴾خجخم حم حج جم جح ثم﴿عَسَاكِر: إِنَّهَا مَنسْ  رَ  .[485الْبَقَ

 انتهى

 .﴾كل قيكا قى في فى ثي ثى﴿قوله تعالَ: 

الستر والتجاوز ومعلوم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو تعالى قال تعالى:  :الغفر هو

طه:  ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿ ، وقال تعالى: [85]

 ئي ئى﴿: ، وقال [48]الحجر:  ﴾لج كم كل كخ كح كج قم قح﴿
ران:  ﴾بم بز بر ومن أسباب مغفرة الذنوب لزوم الاستغفار والتوبة  [442]آل عم

إلى الله تعالى كما تقدم دليله ومنها طلب المغفرة من الله تعالى والتضرع إليه كما هو 

  ☻حال النبي 
َّ
ذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبيِ فكان من دعائه الكثير فعَنْ ح 

جْدَتَيْنِ:  ☻ ول  بَيْنَ السَّ أخرجه ابن  «رَبِّ اغْفِرْ لِِ، رَبِّ اغْفِرْ لِِ »كَانَ يَق 

 ماجه وغيره.

لَ  بْنِ عُمَرَ قَا ا نِ   عَ
ِ
ولِ الله دُّ لرَِس  نَّا لَنعَ  :  ☻: إنِْ ك  ول  فيِ الْمَجْلِسِ يَق 

ابُ الرَّ » ةٍ أخرجه ابن ماجه وغيره.، «حِيمُ رَبِّ اغْفِرْ لِِ وَتُبْ عَلََّ إنَِّكَ أَنتَْ التَّوَّ  ماِئَةَ مَرَّ
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رَيْرَةَ  :ومن أسباب المغفرة أَنَّ    التقرب إلى الله بالعمل الصالح فعن أبي ه 

 
ِ
ولَ الله مَ »، قَالَ: ☻رَس  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمََنًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ مِنْ ذَنْبهِِ، وَمَنْ قَامَ   متفق عليه. ،«لَيلَْةَ الْقَدْرِ إيِمََنًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

سِيءِ  :(430/ 7وقد ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية ) وبَةِ عَنِ الْم  ق  وط  الْع  ق  أن س 

يِّئَاتِ    تكون بأَِحَدَ عَشَرَ سَبَب ا فقال  وبَة  جَهَنَّمَ  تعالى: فَإنَِّ فَاعِلَ السَّ ق  ط  عَنهْ  ع  تَسْق 

نَّةِ: سْتقِْرَاءِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ
ِ
رِفَتْ باِلا  بنِحَْوِ عَشَرَةِ أَسْبَابٍ، ع 

لُ  الْأوَا بُ  بَ سا رْيَمَ:  ﴾جم جح ثم﴿: التَّوْبَة ، قَالَ تَعَالَى: ال 4]مَ قَانِ 0 رْ وَالْفُ  ته﴿ .[10، 

ة:  ﴾جح ثم ر  .[440]البق

 الْخَالصَِة ، لَا يَخْتَصُّ بهَِا ذَنْبٌ د ونَ ذَنْبٍ، لَكِنْ هَلْ تَتَوَقَّف  وَالتَّوْبَة  
َ
، وَهِي وح  النَّص 

؟  ة ؟ حَتَّى لَوْ تَابَ منِْ ذَنبٍْ وَأَصَرَّ عَلَى آخَرَ لَا ت قْبَل  ونَ عَامَّ ت هَا عَلَى أَنْ تَك  صِحَّ

بُّ الِِْ  . وَهَلْ يَج  حِيح  أَنَّهَا ت قْبَل  ن وبِ وَإنِْ وَالصَّ رْكِ وَغَيْرِهِ منَِ الذُّ سْلَام  مَا قَبْلَه  منَِ الشِّ

صِ  وَ م  رْكِ؟ حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ وَه  سْلَامِ منَِ التَّوْبَةِ منِْ غَيْرِ الشِّ
رٌّ لَمْ يَت بْ منِهَْا؟ أَمْ لَا ب دَّ مَعَ الِِْ

، هَلْ ي ؤَاخَذ   رْبِ الْخَمْرِ مَثَلا  نَا وَش  رْبِ  عَلَى الزِّ نَا وَش  فْرِهِ منَِ الزِّ بمَِا كَانَ منِهْ  فيِ ك 

لِّ  ة  منِْ ك  نْبِ مَعَ إسِْلَامهِِ؟ أَوْ يَت وبَ تَوْبَة  عَامَّ الْخَمْرِ؟ أَمْ لَا ب دَّ أَنْ يَت وبَ منِْ ذَلكَِ الذَّ

: أَنَّه  لَا ب دَّ منَِ التَّوْبَةِ مَعَ الِِْ  وَ الْْصََحُّ فْرَانِ ذَنْبٍ؟ وَهَذَا ه  سْلَامِ، وَكَوْن  التَّوْبَةِ سَبَب ا لغِ 

ؤَاخَذَةِ بهَِا  ن وبِ وَعَدَمِ الْم  ءٌ  -الذُّ
ْ
ةِ، وَلَيْسَ شَي ا لَا خِلَافَ فيِهِ بَيْنَ الْْ مَّ  ممَِّ

ن وبِ إلِاَّ التَّوْبَةَ، قَالَ تَعَالَى:  فْرَانِ جَمِيعِ الذُّ ون  سَبَب ا لغِ   يي يى ين يم﴿يَك 
 جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
رِ:  ﴾حم حج جم مَ زُّ 2]ال ر:  ﴾ئه ئم﴿وَهَذَا لمَِنْ تَابَ، وَلهَِذَا قَالَ:  [4 زم 2]ال 4] 

ر:  ﴾سج خم خج﴿وَقَالَ بَعْدَهَا:  زم 2]ال 4]. 

نيِ ا ثا ال بُ  بَ سا ، قَالَ تَعَالَى: ال سْتغِْفَار 
ِ
 كج قم قح فم فخ﴿: الا

لْأنَْفَالِ:  ﴾كخ كح 4]ا ، وَتَارَة  ي قْرَن  باِلتَّوْبَةِ،  .[4 ذْكَر  وَحْدَه  سْتغِْفَارَ تَارَة  ي 
ِ
نَّ الا

لَكِ
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سْتغِْفَارَ. 
ِ
كِرَتِ التَّوْبَة  وَحْدَهَا شَمَلَتْ الا كِرَ وَحْدَه  دَخَلَ مَعَه  التَّوْبَة ، كَمَا إذَِا ذ  فَإنِْ ذ 

سْ 
ِ
سْتغِْفَارَ، وَالا

ِ
ن  الا ل  فيِ فَالتَّوْبَة  تَتَضَمَّ مَا يَدْخ  لُّ وَاحِدٍ منِهْ  ن  التَّوْبَةَ، وَك  تغِْفَار  يَتَضَمَّ

 : سْتغِْفَار 
ِ
فْظَتَيْنِ باِلْْ خْرَى، فَالا ا عِندْ  اقْترَِانِ إحِْدَى اللَّ طْلَاقِ، وَأَمَّ

ى الْآخَرِ عِندَْ الِِْ سَمَّ م 

وع   ج  سْتَقْبَلِ  طَلَب  وِقَايَةِ شَرِّ مَا مَضَى، وَالتَّوْبَة : الرُّ ه  فيِ الْم  وَطَلَب  وِقَايَةِ شَرِّ مَا يَخَاف 

فْظَيْنِ شَمِلَ الْآخَرَ،  كِرَ أَحَد  اللَّ ، إذَِا ذ  ين 
ير  هَذَا: الْفَقِير  وَالْمِسْكِ

منِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالهِِ. وَنَظِ

مَا مَعْن ى. قَالَ تَعَالَى:  لٍّ منِهْ  ا كَانَ لكِ  كِرَا مَع  ةِ:  ﴾ئم ئخ ئح﴿وَإذَِا ذ  دَِ ئ لْمَا ]ا

دَلَةِ:  ﴾ئحئخ ئج يي﴿ .[88  رٰ ذٰ يي يى يم﴿ .[4]الْمُجَا

ةِ:  ﴾ٌٍّّ ىٰ رَ ا  .[514]الْبَقَ سْمَيْنِ فيِ هَذِهِ الْآيَاتِ لَمَّ
ِ
لَّ وَاحِدٍ منِْ الا لَا خِلَافَ أَنَّ ك 

مَا بِالْآخَرِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ه  رِنَ أَحَد  ا ق  عْدِمَ، وَلَمَّ قِلَّ وَالْم  فْرِدَ شَمِلَ الْم   ير﴿أ 
4]التوبة:  ﴾ين يم يز وْبَةِ: الْآيَةَ  [0 4]التا رَاد  -[0 ، : كَانَ الْم  قِلَّ بأَِحَدِهِمَا الْم 

عْدِمَ، عَلَى خِلَافٍ فيِهِ.  وَالْآخَرِ الْم 

كَِ  ذَل كَ ب  منِْ هَذَا وَ . وَيَقْر  وق  وَالْعِصْيَان  س  ، وَالْبرُِّ وَالتَّقْوَى، وَالْف  دْوَان  ثْم  وَالْع 
: الِِْ

، فَإذَِا  فْرَ أَعَمُّ ، فَإنَِّ الْك  فْر  وَالنِّفَاق  ا الْمَعْنىَ: الْك  كِرَا مَع  فْر  شَمِلَ النِّفَاقَ، وَإنِْ ذ  رَ الْك 
ذ كِ

، عَلَى مَا يَأْتيِ الْكَلَام  فيِهِ، إنِْ شَاءَ الله   سْلَام 
يمَان  وَالِِْ مَا مَعْن ى. وَكَذَلكَِ الِِْ لٍّ منِهْ   كَانَ لكِ 

 تَعَالَى.

ثُِ  ال ثا ال بُ  بَ سا : فَإنَِّ الْحَسَنَةَ بعَِشْ ال يِّئَة  بمِِثْلِهَا، فَالْوَيْل  لمَِنْ : الْحَسَناَت  رِ أَمْثَالهَِا وَالسَّ

ه  أَعْشَارَه  وَقَالَ تَعَالَى:  هُودٍ:  ﴾تمته تخ تح تج﴿غَلَبَتْ آحَاد  [444]. 

هَا»: ☻وَقَالَ  َُ ْ يِّئةََ الْحسََنةََ تَِ  .«وَأَتبْعَِ السَّ

بِعُ  ا الرا بُ  بَ سا ة  قَالَ ال نْيَوِيَّ مَا يُصِيبُ الْْؤُْمِنَ مِنْ »: ☻: الْمَصَائِب  الدُّ

وْكَةِ يُشَاكُهَا  رَ بِِاَ مِنْ  -وَصَبٍ وَلََ نَصَبٍ، وَلََ غَمٍّ وَلََ هَمٍّ وَلََ حُزْنٍ، حَتَّى الشَّ إلََِّ كُفِّ

ه  تَعَالَى: .«خَطَايَاهُ  ا نَزَلَ قَوْل  سْندَِ: أَنَّه  لَمَّ  ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ وَفيِ الْم 
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سَاءِ:  ، نَزَلَتْ قَاصِمَةُ الظَّهْرِ، وَأَيُّناَ لََْ يَعْمَلْ سُوءًا؟ » -[454]النِّ
ِ
قَالَ أَبوُ بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللََّّ

ْوَاءُ؟ فَذَلكَِ مَا تَُزَْوْنَ  فَقَالَ: يَا أَباَ بَكْرٍ، أَلَسْتَ تَنصَْبُ؟ أَلَسْتَ تَِزَْنُ؟ أَلَسْتَ يُصِيبكَُ اللََّّ

هَ  .«بهِِ  بْر  فَالْمَصَائِب  نَفْس  . فَالصَّ طِ يَأْثَم  ، وَباِلتَّسَخُّ ثَاب  الْعَبْد  بْرِ عَلَيْهَا ي  رَةٌ، وَباِلصَّ كَفِّ ا، م 

 جَزَاءٌ 
َ
 لَا منِْ فعِْلِ الْعَبْدِ، وَهِي

ِ
صِيبَة  منِْ فعِْلِ الله صِيبَةِ، فَالْم  ط  أَمْرٌ آخَر  غَيْر  الْم   وَالتَّسَخُّ

 للِْعَبْدِ عَلَى ذَ 
ِ
برْ  منَِ الله ثَاب  الْمَرْء  وَيَأْثَم  عَلَى فعِْلِهِ، وَالصَّ ر  ذَنْبَه  بهَِا، وَإِنَّمَا ي  نْبهِِ، وَي كَفِّ

ل  بغَِيْرِ عَمَلٍ منَِ الْعَبْدِ، بَلْ هَدِيَّةٌ  خْط  منِْ فعِْلِهِ، وَإنِْ كَانَ الثَّوَاب  وَالْْجَْر  قَدْ يَحْص  وَالسُّ

 منِْ غَيْرِ سَبَبٍ، قَالَ تَعَالَى:  منَِ الْغَيْرِ، أَوْ فَضْلا  
ِ
 تي تى تن تم تز﴿منَِ الله

سَاءِ:  ﴾ثر ارَةٌ. .[40]النِّ  فَنفَْس  الْمَرَضِ جَزَاءٌ وَكَفَّ

ون  منِْ  ن وبِ، وَلَيْسَ ذَلكَِ مَدْل ولَه ، وَإِنَّمَا يَك  فْرَان  الذُّ ا مَا ي فْهَم  منَِ الْْجَْرِ غ  وَكَثيِر 

 لَازِمهِِ.

الْخَامِسُ  بَبُ  سا  : عَذَاب  الْقَبْرِ. وَيَأْتيِ الْكَلَام  عَلَيْهِ، إنِْ شَاءَ الله  تَعَالَى.ال

دِسُ  ا سا ال بَبُ  سا مْ فيِ الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ.ال ه  ؤْمنِيِنَ وَاسْتغِْفَار  عَاء  الْم   : د 

بِعُ  ا سا ال بَبُ  سا ، وَنَحْوِ : مَا ي هْدَى إلَِيْهِ بَعْدَ الْمَ ال وْتِ منِْ ثَوَابِ صَدَقَةٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ حَجٍّ

 ذَلكَِ، وَسَيَأْتيِ الْكَلَام  عَلَى ذَلكَِ إنِْ شَاءَ الله  تَعَالَى.

نُ  امِ ثا ال بَبُ  سا .ال ه   : أَهْوَال  يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَشَدَائِد 

اسِعُ  تا ال بَبُ  سا حِيحَيْنِ(: مَا ثَبَتَ فيِ )ال طَ وُقفُِوا »: الصَّ ا َ وا الصَِّ أَنَّ الْْؤُْمِنيَِْ إذَِا عَبََُ

وا أُذنَِ لََمُْ  بُوا وَنُقُّ  فِِ عَلََ قَنطَْرَةٍ بَيَْْ الْْنََّةِ وَالنَّارِ، فَيقَْتصَُّ لبِعَْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا هُذِّ

 .«دُخُولِ الْْنََّةِ 

عَاشِرُ  الْ بَبُ  سا افعِِينَ ال فَاعَةِ وَأَقْسَامهَِا.: شَفَاعَة  الشَّ مَ عِندَْ ذِكْرِ الشَّ  ، كَمَا تَقَدَّ

شَرَ  دِي عَ الْحَا بُ  بَ سا ن وبِ منِْ غَيْرِ شَفَاعَةٍ، كَمَا قَالَ ال احِمِينَ للِذُّ : عَفْو  أَرْحَمِ الرَّ

ساء:  ﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ﴿تَعَالَى:   الله  أَنْ يَغْفِرَ  [48]الن
نْ لَمْ يَشَأِ فَإنِْ كَانَ ممَِّ
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ولهِِ إِلَى الْكيِرِ، ليَِخْل صَ طيِب  إِيمَانهِِ منِْ خَبَثِ مَعَاصِيهِ،  رْمهِِ، فَلَا ب دَّ منِْ د خ  لَه  لعِِظَمِ ج 

ةٍ منِْ إيِمَانٍ، بَلْ مَنْ قَالَ: لَا إلَِهَ فَلَا يَبْقَى فيِ النَّارِ مَنْ فيِ قَلْبهِِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مثِْقَالِ ذَ  رَّ

مَ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ   . انتهى  إلِاَّ الله ، كَمَا تَقَدَّ

وأما الشرك فلا يدخل  ،في هذا دليل على أن الذنب المذكور فيما دون الشرك

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿قال تعالى:  ،ئةيتحت المش
ساء:  ﴾بخبم   ،[48]الن

ِ
   وفي حديث عَنْ عَبْدِ الله

ِ
ول  الله ، قَالَ: قَالَ رَس 

 شَيئْاً دَخَلَ النَّارَ »: ☻
ِ
كُ باِللََّّ مَنْ مَاتَ لََ »وَق لْت  أَنَا:  «مَنْ مَاتَ يُشِِْ

 شَيئْاً دَخَلَ الْنََّةَ 
ِ
كُ باِللََّّ  .«يُشِِْ

به في النار، وهذا عام في الشركين الْصغر والْكبر إلا أن الْكبر ي خلد صاح

له الجنة وقد توسعت في بيان هذه المسألة في آوالْصغر ي هذب صاحبه ثم يكون م

هاب)كتابي  بدالو ن ع د لمحمد ب التوحي ح كتاب   (.فتح الوهاب شر

بيان لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات مشيئة الله تعالى النافذة التي لا  :وفيها

 بز بر ئي ئى﴿لويه وسفليه قال تعالى: يخرج عنها شيء مما يقع في هذا الكون ع

سان:  ﴾تى تن تم تز تر بي بنبى بم فيدخل في مشيئته الخير  [40]الإن

والشر إلا أنه تعالى لا يحب الشر وإنما شاءه لحكمة فتفطن لذلك تسلم من مهاوي 

 الردى وتخبط الشيطان.

5]الأنبياء:  ﴾قم قح فم فخ فح فج غم﴿ :بيان أن الله تعالى :وفيها ، وأنه [4

من شاء من عباده ويعذب من شاء ممن هو مستوجب للعذاب فإن الله يتفضل على 

:  تعالى ليس بظلام للعبيد، وقد حرم الظلم على نفسه وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِل 

ب   ـ ــ اجِ ق  وَ ـ ــ ـهِ حَ ــ يْ لَ دِ عَ ـا ــ بَ عِ لِْ ـا ل ــ  مَ

 

.

ـائِعُ   ـ ــ ـهِ َ  ـ ــ يْ دَ عْي  لَ ـ ـ ــ لاا وَلََّ سَ ـ ـ ــ  كَ

ـهِ، أَوْ   ـ ــ ِ دْل عَِ ب فَ ا  بُو ذِّ ـ ـ ــ اإنِْ عُ ـو ـ ــ مُ عِّ  نُ

 

.

ـعُ   ــ اسِ الوَ مُ  ي ـرِ ــ كَ الْ ـوَ  ــ هُ لِهِ وَ ـ ــ فَِضْ ب   فَ

 



  

  

 

30 

 .﴾لى لم كي كى كم كل﴿قوله تعالَ: 

وكل من ألفاظ العموم وفيها دليل على قوة الله تعالى وقدرته وأنه تعالى لا 

 ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح﴿كما قال تعالى:  ؛يعجزه شيء

ر:  ﴾كل شه شم سه سم ثمثه فاط  تم تز تر بي بى﴿وقال تعالى:  [44]

 كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
ة:  ﴾كم كل د ئ  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿، وقال تعالى: [40]الما

 ﴾كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج
ر:  زم 4]ال 1].  

  :(7234) ( ومسلم4300) في البخاري 
ِ
، قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ منَِ   عَنْ عَبْدِ الله

 
ِ
ولِ الله : أَنَّ الَله يَجْعَل   ☻الْحَْبَارِ إِلَى رَس  د  إِنَّا نَجِد  حَمَّ فَقَالَ: يَا م 

جَرَ عَلَى إصِْبَعٍ، وَالمَاءَ وَالثَّرَى  مَوَاتِ عَلَى إصِْبَعٍ وَالْرََضِينَ عَلَى إصِْبَعٍ، وَالشَّ السَّ

، فَضَحِكَ  ول  أَنَا المَلِك    عَلَى إصِْبَعٍ، وَسَائِرَ الخَلائَِقِ عَلَى إصِْبَعٍ، فَيَق 
ُّ
النَّبيِ

☻  
ِ
ول  الله ا لقَِوْلِ الحَبْرِ، ث مَّ قَرَأَ رَس  ه  تَصْدِيق  حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذ 

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿: ☻

 .﴾كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح
فلا يخرج عن قدرته ومشيئته شيء تعالى الله وتقدس، وإذا كانت قدرته نافذة في 

فكيف بهذا المخلوق الضعيف أسأل كل شيء من ملكوت العالم العلوي والسفلي 

الله تعالى السلامة، فهو يصرف القلوب كيف شاء ويهدي إذ شاء شاء ويضل من يشاء 

  .ويعذب من شاء ويرحم من شاء وهو القائل إني على ما أشاء قادر

  :(032) ففي مسلم
ِ
ولَ الله ودٍ، أَنَّ رَس  آخِرُ »قَالَ:  ☻عَنِ ابْنِ مَسْع 

ةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَ  ةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّ ةً، وَيَكْبُو مَرَّ هَا مَنْ يَدْخُلُ الْْنََّةَ رَجُلٌ، فَهْوَ يَمْشِِ مَرَّ
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انِِّ مِنكِْ، لَقَدْ أَعْطَانِِّ الُله شَيئْاً مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا  مِنَ الْتَفَتَ إلَِيهَْا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّ

جَرَةِ فَلََِّسْتظَلَِّ  ، أَدْننِيِ مِنْ هَذِهِ الشَّ فَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيقَُولُ: أَيْ رَبِّ ليَِْ وَالْآخِرِينَ، فَتُُْ  الْْوََّ

بَ مِنْ مَائهَِا، فَيقَُولُ الُله  : يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّ إنَِّ أَعْطَيتْكَُهَا سَأَلْتنَيِ بظِلِِّهَا، وَأَشَْْ

َّهُ يَرَى مَا لََ صَبََْ غَيَْْ  هُ يَعْذِرُهُ لِْنَ هَا، وَرَبُّ ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لََ يَسْأَلَهُ غَيَْْ  هَا، فَيقَُولُ: لََ، يَا رَبِّ

بُ مِنْ مَائهَِا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْ  نُ سَ لَهُ عَلَيهِْ، فَيدُْنيِهِ مِنهَْا، فَيسَْتظَلُِّ بظِلِِّهَا، وَيَشَِْ

بَ مِنْ مَائهَِا، وَأَسْتَظلَِّ بظِلِِّهَا، لََ  ، أَدْننِيِ مِنْ هَذِهِ لِْشََْْ مِنَ الْْوُلََ، فَيقَُولُ: أَيْ رَبِّ

هَا، فَيقَُولُ: لَعَلِّ إنِْ  هَا، فَيقَُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِِّ أَنْ لََ تَسْأَلَنيِ غَيَْْ  أَسْأَلُكَ غَيَْْ

َّهُ يَرَى مَا لََ أَدْنَيْ  هُ يَعْذِرُهُ لِْنَ هَا، وَرَبُّ هَا، فَيعَُاهِدُهُ أَنْ لََ يَسْأَلَهُ غَيَْْ صَبََْ  تكَُ مِنهَْا تَسْأَلُنيِ غَيَْْ

بُ مِنْ مَائهَِا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِندَْ  بَابُ ِ الْْنََّةِ لَهُ عَلَيهِْ، فَيدُْنيِهِ مِنهَْا فَيسَْتَظلُِّ بظِلِِّهَا، وَيَشَِْ

بَ مِنْ  ، أَدْننِيِ مِنْ هَذِهِ لِْسَْتَظلَِّ بظِلِِّهَا، وَأَشَْْ ، فَيقَُولُ: أَيْ رَبِّ
هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْْوُلَييَِْْ

هَا،  هَا، فَيقَُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِِّ أَنْ لََ تَسْأَلَنيِ غَيَْْ قَالَ: بَلََ يَا مَائهَِا، لََ أَسْأَلُكَ غَيَْْ

هَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِْنََّهُ يَرَى مَا لََ صَبََْ لَهُ عَلَيهَْا، فَيدُْنيِهِ مِنهَْ  ، هَذِهِ لََ أَسْأَلُكَ غَيَْْ ا، فَإِذَا رَبِّ

، أَدْخِلْنيِهَا، فَيقَُ  ولُ: يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَدْنَاهُ مِنهَْا فَيسَْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْْنََّةِ، فَيقَُولُ: أَيْ رَبِّ

، أَتسَْتهَْزِئُ مِنِّي  نْياَ وَمِثلَْهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ ينيِ مِنكَْ؟ أَيرُْضِيكَ أَنْ أُعْطيِكََ الدُّ يَصَِْ

يَْ؟
ِ
ودٍ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَل ونيِ ممَِّ أَضْحَك  «وَأَنتَْ رَبُّ الْعَالَْ وا ،، فَضَحِكَ ابْن  مَسْع  : فَقَال 

 
ِ
ول  الله ، قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَس  وا: ممَِّ تَضْحَك  يَا ☻ممَِّ تَضْحَك  ، فَقَال 

، قَالَ: 
ِ
ولَ الله يَْ؟ »رَس 

ِ
يَْ حِيَْ قَالَ: أَتسَْتهَْزِئُ مِنِّي وَأَنتَْ رَبُّ الْعَالَْ

ِ
كِ رَبِّ الْعَالَْ
َِ مِنْ ضَ

 .«نِّي عَلََ مَا أَشَاءُ قَادِرٌ فَيقَُولُ: إنِِِّّ لََ أَسْتهَْزِئُ مِنكَْ، وَلَكِ 

 تم تز تر بي﴿: تعاظموا قول الله تعالى ╚أن الصحابة  :والشاهد

ة:  ﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن ر لبق فارشدهم رسول الله  [584]ا

بما  ألسنتهم به ذلت فلما إلى الطريق الصحيح والفعل المناسب ☻
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وردوا  ☻ نبيهم أمر وألتزموا ☻أمرهم به رسول الله 

  الله أنزل لهمآأمرهم إلى خالقهم ومليكهم الذي لا يعجزه تغيير حالهم وم

 نر مم ما لي﴿نقياد فقال تعالى: الفرج بعد الشدة وأخبر تعالى بحالهم في الا

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز
 دعوا فهم، ﴾ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح

 عما يتجاوزوأن  المغفرةمتوسلين بسمعهم وطاعتهم وسائلين الله تعالى   الله

 عن يتجاوز الرحيم الغفور العظيم الكريم وهو  الله الى المصير وان قالوه

زاب:  ﴾تم به بم ئه﴿قال تعالى: بهم رحيم وهو والمسلمين المؤمنين لأح ]ا

44]. 

 .﴾نن نم نز نر مم ما لي﴿قوله تعالَ: 

وهذا خبر من الله تعالى عن حال رسول الله صل الله عليه وسلم في الِيمان بالله 

مقرا منقادا  ☻تعالى وما أنزل إليه من الوحي وهو القرآن والسنة فكان 

بيان )لشرع الله تعالى، وفضائل هذا النبي الكريم كثيرة ذكرت منها في كتابي  ال الزجر و

ديان الأ التقارب بين  ار و الحو وذلك لما  ؛ لا يستغني عنها المسلمجملا   (لدعاة 

فكان  ،ا صلى الله عليه والسلم من الشمائل والفضائلاختص الله به محمد  

ولذلك شرح الله له صدره ووضع عنه  ؛اا وباطن  خلقه القرأن ظاهر   ☻

 سح سج خم﴿وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره قال تعالى: 
ح:  ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ ضج صم صخ صح سم سخ ر ش ]ال

يد)، وقد ذكرت في كتابي [4 - 4 التوح آن إلى  قر ال يد ببيان هداية  الحم  من جملا   (فتح 

تزداد في قلوب المؤمنين بمعرفتهم  ☻: ومحبته قلت فيه ،شمائله

 : ☻لشمائله وسيرته فقد كان 
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ا، وأسمائه  -0  ☻رحمة بالمؤمنين ولهم، وسماه الله رؤوف ا رحيم 

ولَ  «الصَيَيْ»أعلام وأوصاف ففي  طْعِمٍ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ رَس  بَيْرِ بْنِ م  دِ بْنِ ج  حَمَّ عَنْ م 

 
ِ
و »قَالَ:  ☻الله َُ احِي الَّذِي يَمْ دٌ، وَأَناَ أَحَْْدُ، وَأَناَ الَْْ إنَِّ لِِ أَسْمََءً، أَناَ مََُمَّ

، وَأَناَ الْعَاقبُِ الَّذِي لَيسَْ بَعْدَهُ الُله بَِِ الْكُفْرَ، وَأَناَ الْحاَشُِْ الَّذِي يُُْشَُِ النَّاسُ عَ  لََ قَدَمَيَّ

هُ الُله رَءُوفًا رَحِيمًَ   .«أَحَدٌ، وَقَدْ سَمََّ

ا على هدايتهم وإرشادهم إلى أقوم السبل، وأحسن الطرق، ففي  -7 حريص 

  «صَيح مسلم»
ِ
ولِ الله نَّا مَعَ رَس   بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ك 

ِ
 ☻عن عَبْدِ الله

وَ فيِ جَشَرِهِ، فِ  ، وَمنَِّا مَنْ ه  ، وَمنَِّا مَنْ يَنتَْضِل  ح  خِبَاءَه 
ي سَفَرٍ، فَنزََلْناَ مَنزِْلا  فَمِنَّا مَنْ ي صْلِ

 
ِ
ولِ الله ناَدِي رَس   ☻إذِْ نَادَى م 

ِ
ولِ الله لَاةَ جَامعَِة ، فَاجْتَمَعْناَ إِلَى رَس  : الصَّ

تَهُ عَلََ خَيِْْ مَا إنَِّهُ لََْ يَكُنْ نَ »، فَقَالَ: ☻ ا عَلَيهِْ أَنْ يَدُلَّ أُمَّ بيٌِّ قَبلِْ إلََِّ كَانَ حَقًّ

لَِاَ، تكَُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافيِتَهَُا فِِ أَوَّ وَسَيصُِيبُ  يَعْلَمُهُ لََمُْ، وَيُنذِْرَهُمْ شََّْ مَا يَعْلَمُهُ لََمُْ، وَإنَِّ أُمَّ

قِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتََيِءُ الْفِتْنةَُ فَيقَُولُ آخِرَهَا بَلََءٌ، وَأُمُورٌ تُنكِْرُ  ونََّاَ، وَتََيِءُ فتِْنةٌَ فَيَُْ

أَنْ  الْْؤُْمِنُ: هَذِهِ مُهْلكَِتيِ، ثُمَّ تَنكَْشِفُ وَتََيِءُ الْفِتْنةَُ، فَيقَُولُ الْْؤُْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ 

 وَالْيوَْمِ الْآخِرِ، وَلْيأَْتِ إلََِ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَ 
ِ
لَ الْْنََّةَ، فَلْتَأْتهِِ مَنيَِّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ باِللَّ

يطُعِْهُ النَّاسِ الَّذِي يُُبُِّ أَنْ يُؤْتَى إلَِيهِْ، وَمَنْ بَايَعَ إمَِامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبهِِ، فَلْ 

بُوا عُنقَُ الْآخَرِ إنِِ اسْتَطَاعَ، فَ   (. 1822. أخرجه مسلم )«إِنْ جَاءَ آخَرُ يُناَزِعُهُ فَاضِْْ

لق عظيم، قَالَ تَعَالَى:  -1 لم: ﴾ني نى نن نم نز﴿ذا خ  ، وذلك لتخلقه [4]الق

إنَِّمََ »أخرجه مسلم، وهو القائل:  «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْانَ »: بالقرآن، قَالَتْ عَائِشَة  

ِّمَ صَالحَِ الْْخَْلََقِ بُعِثتُْ  رَيْرَةَ  «لِْتَُِ  .   أخرجه أحمد، عَنْ أَبيِ ه 

ا، قَالَ أَنَس  بْن  مَالكٍِ  -4  »:   شجاع 
ِ
 ☻كَانَ رَسُولُ الله

 ». متفق عليه، وقيل للبراء: «أَشْجَعَ النَّاسِ 
ِ
يَوْمَ  ☻أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ الله
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ِ
ءُ: وَلَكِنْ رَسُولُ الله ؟ فَقَالَ الْبَََا

 «لََْ يَفِرَّ  ☻حُنيٍَْْ
ٍّ
، متفق عليه، وعَنْ عَلِي

قَينْاَ  -وَيُرْوَى اشْتَدَّ الْبَأسُْ  -إنَِّا كُنَّا إذَِا حَْيَِ الْبَأسُْ »، أَنَّه  قَالَ:    تِ الْحدََقُ، اتَّ وَاحَْْرَّ

 
ِ
وَلَقَدْ »، وقَالَ: «حَدٌ أَقْرَبَ إلََِ الْعَدُوِّ مِنهُْ ، فَمََ يَكُونُ أَ ☻برَِسُولِ اللََّّ

نُ نَلُوذُ باِلنَّبيِِّ  َْ ، وَكَانَ مِنْ ☻رَأَيتُْنيِ يَوْمَ بَدْرٍ وَنَ ، وَهُوَ أَقْرَبُناَ إلََِ الْعَدُوِّ

 .«أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئذٍِ بَأْسًا

: وَكَانَ (0/713) "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"وقال القاض ي عياض في 

عْبَةَ وَفَرَّ  ☻ ذِي لَا ي جْهَل  قَدْ حَضَرَ الْمَوَاقِفَ الصَّ مَا باِلْمَكَانِ الَّ منِهْ 

، وما  دْبرِ  وَلَا يَتَزَحْزَح  قْبلٌِ لَا ي  وَ ثَابِتٌ لَا يَبْرَح  وَم  ةٍ وَه  مَاة  وَالْْبَْطَال  عَنهْ  غَيْرَ مَرَّ الْك 

جَاعٌ إلِاَّ وَقَدْ أ حْ  . اهـ. ش  فِظَتْ عَنهْ  جَوْلةٌ سِوَاه  ةٌ وَح   صِيَتْ لَه  فَرَّ

3-  
ِ
ا، قَالَ جَابرِ  بْن  عَبْدِ الله  »:   كريم 

ِ
 ☻مَا سُئلَِ رَسُولُ الله

كَانَ النَّبيُِّ »: ¶. أخرجه مسلم، وقَالَ ابْن  عَبَّاسٍ «شَيئْاً قَطُّ فَقَالَ: لََ 

كان »:   ، متفق عليه، وعَنْ أَنَسٍ «أَجْوَدَ النَّاسِ باِلْيَِْْ  ☻

 . أخرجه مسلم. «يُعْطيِ عَطَاءً لََ يََْشَى الْفَقْرَ  ☻

 ﴾ثمجح ته تم تخ تح تج به﴿حيي ا، قَالَ تَعَالَى:  -4
زاب: لأح 2]ا دْرِيِّ [4    . وعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخ 

ُّ
 ☻، قَالَ: كَانَ النَّبيِ

 فِِ خِدْرِهَا»
ِ
 (. 4341(، ومسلم )3524أخرجه البخاري ) «أَشَدَّ حَياَءً مِنَ العَذْرَاء

ا، قَالَ تَعَالَى:  -2  هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى﴿بشوش 

 ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج
ران: ﴾بز بر ئي ئى ئن ئزئم 42]آل عم مَا حَجَبَنيِ النَّبيُِّ »:   ، وقَالَ جَرِيرٌ [8

مَ فِِ وَجْهِي ☻  متفق عليه.  «مُنذُْ أَسْلَمْتُ، وَلََ رَآنِِّ إلََِّ تَبَسَّ
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 »: غضبه لله، قَالَتْ عَائِشَة   -3
ِ
 ☻وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللََّّ

 بِِاَ
ِ
َّ
ِ
، فَينَتَْقِمَ للَّ
ِ
، متفق عليه، فكان لا يغضب لنفسه «لنِفَْسِهِ، إلََِّ أَنْ تُنتْهََكَ حُرْمَةُ اللََّّ

ا بقول الله: إلا أن ت نتهك حرمة الله فيغضب لله  ☻  ئز﴿، أخذ 
راف: ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم  .[488]الأع

لَيْمٍ  -9 ا طيب ا، قَالَتْ أ مُّ س  هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِِ طيِبنِاَ، وَهُوَ مِنْ »: نظيف 

رَةَ «أَطْيبَِ الطِّيبِ  ... فَوَجَدْتُ ليِدَِهِ »، قَالَ:   . أخرجاه، وفي حديث جَابرِِ بْنِ سَم 

 (. 4349. أخرجه مسلم )«أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ بَرْدًا أَوْ رِيًُا كَأَنَّمََ 

ل قية وخَلْقية  -01 ، فقد تميز بصفات جميلة جليلة خ   ☻جميلا 

ا وكالقمر استدارة  ولم  ☻على ما ترى، وكان وجهه  كالسيف بريق 

 يكن بالطويل ولا بالقصير ولكن بين ذلك. 

ا، فقد قال  -00 مِعِ الكَلمِِ بُعِثتُْ »: ☻فصيح  . أخرجه «بجَِوَا

 (، وكان إذا تكلَّم تكلَّم ثلاث ا، وإذا سلَّم سلَّم ثلاث ا. 543(، ومسلم )4977البخاري )

07-  
ِ
ول  الله ا، قَالَ رَس  هِيمَ، »: ☻شريف  َ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إبِْرَا إنَِّ اللََّّ

ي كنِاَنَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنيِ كنِاَنَةَ قُرَيْشًا، إسِْمََعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إسِْمََعِيلَ بَنِ 

(، 3215. أخرجه الترمذي )«وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنيِ هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِِّ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ 

... قَالَ هِرَقْلُ: كَيفَْ نَسَبهُُ »(، وفي قصة أبي سفيان مع هرقل: 4472وأصله في مسلم )

سُلُ تُبعَْثُ فِِ نَسَبِ فيِكُمْ؟ قَالَ أَ  بو سُفْياَنَ: هُوَ فيِناَ ذُو نَسَبٍ...، فقَالَ هِرَقْلُ: فَكَذَلكَِ الرُّ

 ، متفق عليه.«قَوْمِهَا

، خرجته في «حُسْنُ العَهْدِ مِنَ الِْيمََنِ »: ☻وفي ا، فهو القائل  -01

نَفِي لََمُْ »: ☻، وهو القائل   لابن أبي شيبة  «الْيمَن»تحقيق 

ذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ 1787أخرجه مسلم ) «بعَِهْدِهِمْ، وَنَسْتعَِيُْ الَله عَلَيهِْمْ   .   (، عَنْ ح 
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ا، فقد خيره الله  -04 ا  متواضع  ا رسولا  أو عبد  بين أن يكون ملك 

، وهو القائل:  ا رسولا  ، فاختار أن يكون عبد  دُ، إنمَ أنا عبدٌ، آكُلُ كَمََ يَأْكُلُ الْعَبْ »رسولا 

 ، وله طرق عن غيرها. ، أخرجه أبو يعلى عَنْ عَائِشَةَ «وَأَجْلسُِ كَمََ يََْلسُِ الْعَبْدُ 

، على تفسير من فسرها بأنه محمد ﴾به بم بخ بح﴿أمين ا، قَالَ تَعَالَى:  -03

أَلََ تَأْمَنوُنِِّ، وَأَناَ أَمِيُْ مَنْ فِِ »: ☻، وهو القائل ☻

 
ِ
مََء دْرِيِّ «السَّ ، وكانت قريش تلقبه بالْمين قبل   . أخرجاه عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخ 

 . ☻مبعثه 

، فقد قال  -04 ْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبتُْ »: ☻عادلا  وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إنِْ لََ

تُ إنِْ لََْ أَعْدِلْ  دْرِيِّ «وَخَسِْْ  .   . متفق عليه، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخ 

صادق ا، فقد كانت قريش تلقبه بالصادق، وهو الذي قال لهم: هل جربتم  -02

ّ كذب ا؟ قالوا: لا. وقال هرقل لابي سفيان: 
... هَلْ كُنتُْمْ تَتَّهِمُونَهُ باِلكَذِبِ قَبلَْ أَنْ »علي

رِفُ أَنَّهُ لََْ يَكُنْ ليِذََرَ يَقُولَ مَا قَالَ؟، قَالَ أَبو سُفْياَنَ: فَذَكَرْتَ أَنْ لََ، قَالَ هِرَقْلُ: فَقَدْ أَعْ 

...
ِ
(، ومسلم 7، الحديث. أخرجه البخاري )«الكَذِبَ عَلََ النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلََ اللََّّ

(1773 .) 

 »وأما خوفه من ربه وحسن عبادته فهو القائل:  -03
ِ
َّ
ِ
قَدْ عَلمِْتمُْ أَنِِّّ أَتقَْاكُمْ للَّ

كُمْ  ا عن كل رذيل. فكان م «وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبرَُّ ا بكل خلق نبيل متنزه   تصف 

ا، فقد كان يصلي،  -09 ا شكور  ،  ☻صبور  رَ قَدَمَاه  حَتَّى تَفَطَّ

 : ول  غِيرَةَ «أَفَلََ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»وَيَق  ، وانفرد به مسلم عَنْ   . أخرجاه عَنِ الم 

ودٍ  عَائِشَةَ   بْنِ مَسْع 
ِ
    وفيه كلام، وعَنْ عَبْدِ الله

ِّ
قال: كَأَنِّي أَنْظ ر  إلَِى النَّبيِ

مَ عَنْ ☻ وَ يَمْسَح  الدَّ ، وَه  ه  فَأَدْمَوْه  ، يَحْكيِ نَبيًِّا منَِ الْنَْبيَِاءِ، ضَرَبَه  قَوْم 

 : ول  مُْ لََ يَعْلَمُونَ »وَجْهِهِ وَيَق   (. 3277، أخرجه البخاري )«اللهمَّ اغْفِرْ لقَِوْمِي فَإِنََّّ
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ل قية.  -71 ا بجميع صفات الكمال الخَلْقية والخ   وكاملا  متميز 

القولية، والفعلية، والاعتقادية، و  ☻ودراسة حياة رسول الله 

ل قية، هي دراسة لدين الِسلام الذي أنزله الله  على محمد الكريم  الخَلْقية، والخ 

 والتابعين. انتهى ☻

 رآن كلام الله تعالى غير مخلوق: قبيان أن ال

غير  ☻أن القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد  :وفيه بيان

 لي﴿وهذا مأخوذ من قوله تعالى:  مخلوق منه بدأ قولا وسمعه منه جبريل 

ة:  ﴾نن نم نز نر مم ما ر ، والذي أنزل إليه من ربه تعالى هو القرآن [582]البق

ر:  ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿قال تعالى:  زم ، وقال تعالى: [4]ال

فصلت:  ﴾مخ مح مج لي لى﴿ [5]. 

لله تعالى والْدلة على هذه المسألة أكثر من أن تحصر وأشهر من  فالقرآن صفة 

 مى مخمم مح مج لي لى لم﴿قوله تعالى: أن تذكر نذكر مما في القرآن 

ة: ﴾نحنخ نج مي ر 52]البق ساء: ﴾بن بم بز بر ئي﴿. وقوله: [4  .[444]الن

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقوله: 

طه: ﴾هم هج ني [44-44]. 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿وقوله: 

ص: ﴾تم تز تر بي بى بن بم بز بر  .[40]القص

 .[40]النحل: ﴾غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿وقوله: 

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿وقوله: 

ف: ﴾نج مم مخ  .[408]الكه
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 ثم ته تم تحتخ تج به بخبم بح بج ئه ئم﴿وقوله: 

راف: ﴾تخ تح تج به بم بخ﴿وقوله:  .[442]الأنعام:  ﴾جح  ،[444]الأع

 فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿ وقوله:

: ﴾كجكح قم قح فم فخ  .[42]الفتح

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿وقوله: 
ة: ﴾كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ر  .[12]البق

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿وقوله: 

 .[4]التوبة: ﴾فحفخ فج

ا.  وغيرها في القرآن كثير جد 

نذكر  والْحاديث في السنة بلغت حد التواتر في إثبات صفة الكلام لله 

ا للمستبصر وحجة على الزائغ المتكبر. ا تكون نور   منها قطف 

( من حديث أبي هريرة 4254( ومسلم رقم ) 3448: ما أخرجه البخاري رقم )ومنها

احْتجََّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ »قال:  ☻: أن النبي   

الْْنََّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنتَْ مُوسَى، اصْطَفَاكَ الُله بكَِلََمِهِ، أَنتَْ أَبوُنَا خَيَّبْتَناَ وَأَخْرَجْتَناَ مِنَ 

رَهُ الُله عَلََّ قَبلَْ أَنْ يََْلُقَنيِ بأَِرْبَعِيَْ سَنةًَ؟ . فَقَالَ «وَخَطَّ لَكَ بيِدَِهِ، أَتلَُومُنيِ عَلََ أَمْرٍ قَدَّ

 
ُّ
جَّ آدَمُ »: ☻النَّبيِ ََ جَّ آدَمُ مُوسَى، فَ ََ  .«مُوسَى فَ

: أن رسول   من حديث جابر بن عبد الله  :(1/191وما أخرجه أحمد وغيره )

هَلْ مِنْ رَجُلٍ »كان يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول:  ☻الله 

، الحديث «☻يَُْمِلُنيِ إلََِ قَوْمِهِ، فَإنَِّ قُرَيْشًا قَدْ مَنعَُونِِّ أَنْ أُبلَِّغَ كَلََمَ رَبِِّ 

 .«الصَيح الْسند»صحيح وهو في 
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أبي أمامة ومنها يث  ه )   : حد بن حبان وغير أن رجلا  قال: يَا  :(5082عند ا

؟ قال:  ، أَنَبيًِّا كَانَ آدَم 
ِ
ولَ الله ، الحديث صححه شيخنا الوادعي «نَعَمْ، مُعَلَّمٌ مُكَلَّمٌ »رَس 

 في صحيحه المسند.

رقم ): ومنها البخاري  ين  شيخ ال ند  عيد ع أبي س يث  4حد 4 رقم )( 10 : (555ومسلم 

: يَا آدَمُ فَيقَُولُ: ☻يَقُولُ الُله »قال:  ☻أن رسول الله 

لَبَّيكَْ وَسَعْدَيْكَ وَالْْيَُْْ فِِ يَدَيْكَ، قَالَ يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ: 

غِيُْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تسِْعَمَِئَةٍ وَتسِْعَةً وَتسِْعِيَْ  قَالَ: فَذَاكَ حِيَْ يَشِيبُ الصَّ

 ، الحديث.«حَْلٍْ حَْلَْهَا

رقم ): ومنها البخاري  هما،  ند أنس ع يث  44حد رقم )45 4( ومسلم  أن رسول  (:84

دُ، ارْفَعْ »قال في حديث الشفاعة الطويل:  ☻الله  فَيقَُالُ لِِ: يَا مََُمَّ

عْ... رَأْسَكَ، وَقُلْ: يُسْمَعْ   ، الحديث. «لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّ

 ، متفق عليه. «مَا مِنكُْمْ مِنْ أَحَدٍ إلََِّ سَيكَُلِّمُهُ رَبُّهُ »وحديث عدي بن حاتم: 

الله  لام  هم على إثبات ك بة وغير الصالح من الصحا النصوص عن السلف  و

 سر ي ت ها ما  ن كر م ذ ا ن يرة جدً ث  :ك

 ( من حديث عائشة 4771( ومسلم )4518: ما أخرجه البخاري )منها

والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحي ا يتلى، ولشأني في نفسي أحقر من أن "قالت: 

 ، الحديث."يتكلم الله فيَّ بأمرٍ يتلى...

ينار ) بن د و  ه على الجهمية عن عمر رد ارمي في  الد ج  ل88وأخر أدركت ": ( قا

فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون: الله خالق وما  ☻أصحاب النبي 

 ."سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود

ء  الأسما البيهقي في  ند  دينار كما ع بن  كر قول عمرو  عد ذ ل إسحاق بن راهويه ب قا

الصفات من  ☻وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب النبي ": و
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ثل: جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله البدرين والمهاجرين والْنصار م

بن عمر، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأجلة التابعين وعلى هذا مضى صدر 

 ."هذه الْمة

وإنما خالف في هذه المسألة الجهمية والرافضة والمعتزلة والخوارج حيث 

ليهم قولا آخر من أفسد زعموا أن القرآن كلام الله مخلوق؛ وزعم الْشاعرة ومن إ

الْقوال وأن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى أو حكاية عنه وأن كلامك الله تعالى 

والعجب أنهم يستدلون على إثبات الكلام النفسي ببيت قاله الْخطل نفساني 

 النصراني، قال ابن القيم في نونيته:

ـهُ  ـ ــ ل  قَالَ ـوْ ـ ـ اكَ قَ ذَ ـي  ـ ــ فِ مْ  هُ لُ ي ـ ـ ـِ دَل  وَ

 

.

ـا   ــ يمَ نيِفِ ا ـرَ ــ ناصْ ال لُ  ـ ــ طُ الْأخَْ لُ  ـا ــ قَ  يُ

 وهذا البيت هو: 

ـا ــ مَ نِا دِ وَإ ا ـؤَ ــ فُ الْ ـي  ــ فِ لَامَ لَ ـ ــ كَ الْ  إنِا 

 

.

لَا   ي ــ ِ دَل دِ  ا ــؤَ فُ الْ ــى  لَ ــانُ عَ سَ لِّ ال لَ  ــ عِ  جُ

ا ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة   ومما يدل على أن ما في النفس لا يسمى كلام 

ثَتْ بهِِ أَنفُْسَهَا، مَا لََْ تَعْمَلْ أوَْ إنَِّ الَله »قال: قال رسول الله:  تيِ مَا حَدَّ تََاَوَزَ عَنْ أُمَّ

ا لكتب 147( ومسلم )4548، أخرجه البخاري )«تَتكََلَّمْ  (، فلو كان ما في النفس كلام 

عليهم، ولو حدث أحدهم نفسه بطلاق امرأته وقع الطلاق قبل التلفظ، وهكذا 

 الظهار والعتاق وغير ذلك.

أهل السنة أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود  وعند

والنقولات على هذه المسألة مدونة في غير ما كتاب وقد ذكرتها بتفصيل قول أهل 

السنة فيها والرد على شبه المخالفين بتوسع في كتابي سلامة الخلف في طريقة السلف 

 ولله الحمد والمنة.
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في كتابه    و أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري : وهوقد قال اللالكائي

العلماء الذين    ( بعد أن ذكر 393( رقم )1/314) «شْح أصول اعتقاد أهل السنة»

قالوا: بأن القرآن كلام الله غير مخلوق من البلخين والنيسابورين وأهل خراسان 

: القرآن كلام الله وأهل الحجاز واليمن والشام ومصر وغيرها من البلدان، قال: قالوا

ا أو أكثر  غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفس 

من التابعين والْئمة المرضين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الْعصار 

 ومضي السنين والْعوام. 

وقد أفتى كثير من العلماء بقتل من قال: إن القرآن مخلوق، نقل ذلك أبو القاسم 

هبة الله اللالكائي عن جماعة منهم: مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ومفتيها، قال: 

 ."من قال القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه"

ا سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح  وأفتى به أيض 

 وغيرهم كثير.

ا غير واحد من أهل العلم: أن امرأت ه تحرم عليه لْنه كافر وامرأته وقد أفتى أيض 

 مسلمة، كعبد الله بن المبارك وأبو الوليد الطوسي.

ا جمع منهم أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد  وقد أفتى أيض 

والثوري ويزيد بن هارون، وأبو معاوية الضرير والربيع بن سليمان المرادي وغيرهم 

اد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم وإن موالاة أنهم لا يورثون ولا يصلى خلفهم ولا تع

 هالِسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين. ا
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 .﴾ير ىٰ نىني﴿قوله تعالَ: 

 ☻ا آمنوا بما أنزل إلى رسول الله جميع   يقول وكذلك المؤمنون

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿ممتثلين أمر الله تعالى: 
 كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى
ساء:  ﴾ما لي لى لم كي كى كم كل ، والْدلة في بيان حال [444]الن

قال  ☻المؤمنين في هذا الباب كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿تعالى: 

 ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم
 ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
4]النور:  ﴾بز بر 5]. 

غة الل الإيمان في  شرع ،الِقرار :و ال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل  :وفي 

وقد نقل الِجماع على ذلك غير  ،بالجوارح والْركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان

واحد من أهل العلم ومن طريقة أهل السنة في هذا الباب دخول الْعمال في مسمى 

الِيمان فالصلاة والحج والزكاة والصوم والصدقة والصلة وغيره كل ذلك من 

خلافا للمرجئة الذين يزعمون أن الْعمال غير داخلة في مسمى الِيمان  الِيمان

وقد فصلت القول في معتقد السلف في الِيمان في مقدمة تحقيقي على  وليست منه

 كتاب الِيمان للقاسم بن سلام لمن أراد التوسع في ذلك.

  :دللة الآية على أركان الإيمان الستة

 الآخر باليوم والِيمان وملائكته وكتبه ورسله بالله الِيمان وجوب وفي هذه الآية

 والركن الِيمان أركان من خمسة تضمنت ةيالآ فهذه وشره خيره بالقدر والايمان

ودليله حديث عمر وفيها إشارة إليه كما يأتي إن شاء الله تعالى  القدر هو السادس
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 تم تخ تح تج﴿وقال تعالى:  وشره خيره بالقدر تؤمن ( ان8) عند مسلم   

زاب:  ﴾ثم ته  [48]الأح

 :أفضل الأعمال الإيمان بالله 

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿: قَالَ الله  
 كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي
ساء: ﴾ما لي لى لم كي كى كم  . [444]الن

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿وقَالَ تَعَالَى: 

ة:الآية،  ﴾... هى هم هج ني نى نم نخ نح ر  . [411]البق

 يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي﴿وقَالَ تَعَالَى: 

 بمبه بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
ة: ﴾ته تم تخ تح تج ر  . [582]البق

 ﴾نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم﴿وقَالَ تَعَالَى: 
2]النور: 5] . 

 ﴾فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم﴿وقَالَ تَعَالَى: 
بن:  . [8]التغا

 ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح﴿وقَالَ تَعَالَى: 
بن:  . [44]التغا

إلى غير ذلك من الْدلة الدالة على وجوب الِيمان بالله تعالى وما جاء عن الله 

 . 

مَرَ بنِ الْخَطَّابِ      وَعَنْ ع 
ِّ
ل وسٌ عِندَْ النَّبيِ قَالَ: بَيْنمََا نَحْن  ج 

عْرِ، لا ي رَى  ☻ لٌ شَدِيد  بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيد  سَوَادِ الشَّ إذِْ طَلَعَ عَلَيْناَ رَج 
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 عَ 
ِّ
ه  منَِّا أَحَدٌ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبيِ فَرِ، وَلا يَعْرِف  كْبَتَيهِْ  ☻لَيْهِ أَثَر  السَّ فَأَسْندََ ر 

د  أَخْبرِْنيِ عَنِ الِِسْلامِ. قَالَ:  حَمَّ يْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا م  كْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّ أَنْ »إِلَى ر 

كَاةَ، وَتَصُومَ  تَشْهَدَ أَنْ لَ اله إلَِ لَةَ، وَتُؤْتَِِ الزَّ دًا رَسُولُ الله، وَتُقِيمَ الصَّ الُله وَأَنَّ مََُمَّ

. قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْناَ لَه  يَسْأَل ه  «رَمَضَانَ، وَتَِجَُّ الْبَيتَْ إنِْ اسْتَطَعْتَ إلَِيهِْ سَبيِلَ

ه . قَالَ: أَخْبرِْنيِ عَنِ الِِيمَانِ. قَالَ:  ق  أَنْ تُؤْمِنَ باِللَّ، وَمَلَئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، »وَي صَدِّ

هِ  هِ وَشَِّْ
أَخْبرِْنيِ عَنِ الِِحْسَانِ.  . قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ:«وَالْيوَْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيِْْ

هُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ »قَالَ:  هُ، فَإِنْ لََْ تَكُنْ تَرَا . قال: صدقت. قَالَ: أَخْبرِْنيِ «أَنْ تَعْبدَُ الَله كَأَنَّكَ تَرَا

اعَةِ. قَالَ:  ائلِِ »عَنِ السَّ أَمَارَاتهَِا.  . قَالَ: أخْبرِْنيِ عَنْ «مَا الَْْسْؤُولُ عَنهَْا بأَِعْلَمَ مِنَ السَّ

 يَتَطَاوَلُونَ فِِ الْبُنيْاَ»قَالَ: 
ِ
اء ةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّ . «نِ أَنْ تَلدَِ الْمََةُ رَبَّتهََا، وَأَنْ تَرَى الْحفَُاةَ الْعُرَا

يَّا، فَقَالَ 
ائلِِ؟»: ☻قَالَ: فَمَضَى، فَلَبثِْناَ مَلِ لْناَ: «يَا عُمَرُ أَتدَْرُونَ مَنِ السَّ . ق 

، قَالَ: ا ه  أَعْلَم  ول  يلُ أَتاَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ ديِنكُِم»لله  وَرَس   (. 18. أخرجه مسلم )«هَذَا جِبَِْ

 (. 9(، ومسلم )51أخرجه البخاري )   وجاء نحوه من حديث أبي هريرة 

رَيْرَةَ     عَنْ أَبيِ ه 
ِ
ولَ الله ؟  ☻، أَنَّ رَس  ئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَل  س 

 وَرَسُولهِِ »قَالَ: فَ 
ِ
 ». قِيلَ: ث مَّ مَاذَا؟ قَالَ: «إيِمََنٌ باِللََّّ

ِ
يلَ: ث مَّ مَاذَا؟  «الِْهَادُ فِِ سَبيِلِ اللََّّ

قِ

ورٌ »قَالَ:   (. 83(، ومسلم )42. أخرجه البخاري )«حَجٌّ مَبَُْ

 :أركان الإيمان بالِله 

يتضمن أربعة أركان دل عليها القرآن والسنة والِجماع، فلا  والِيمان بالله 

 يتحقق الِيمان به على الوجه الصحيح إلا بذلك. 

، وهذا الركن لا يعارضه أحد إلا شواذ من : الِيمان بوجود الله الأول 

 قال أبو العتاهية:  البشرة والْدلة عليه حسية وعقلية وفطرية وشرعية
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لًا  ـ ـ ــ عِي وَصْ دا ـ ـ ــ يَ ل   ـ ـ ــ كُ ـىوَ ـ ــ لَ يْ لَِ   ل

 

.

كا   ا ذ ـ ـ ــ ب مْ  ـ ـ ــ هُ ـرُّ لَ ـ ــ قِ تُ ـى لََّ  ـ ــ لَ يْ  وَلَ

ــهَ   الإل ـيِ  ــ عص يَ ــفَ  ي ك ــا  بَ ــا عَجَ يَ  أ

 

.

دُ   ـ ـ ـ ــ الجاحِ هُ  د ـ ـ ـ ــ يجح ـفَ  ـ ـ ــ ي ك  أمْ 

ـ  ــ تح لِّ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك ـي  ــ فِ كَةٍ ـوللهِ  ي  رِ

 

.

ـ  ـ ــ ب نَةٍ أ ي ك ـ ـ ــ س تَ دُ و هِ ـا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ش دً  ـ

ـ  ـ ــ ك ـي  ـ ــ فِ لِّ و ـ ـ ـ ــ ي آ ـهُ  ـ ــ ـيءٍ لَ ـ ــ  ـة  ش

 

.

ــ  ـــ لّ ت دُ ــ ـ ـ ــ احِ ـهُ و ـ ـ ــ نّ ـى أ ـ ـ ــ ل دُ ع  ـ

 تخ تح﴿وهذا التوحيد فطري، قَالَ الله  تَعَالَى:  : الِيمان بربوبية الله الثاني 
هيم: ﴾جحجم ثم ته تم را  . [40]إب

نْ تَعْب د  مَعَه  غَيْرَه    قال ابن كثير 
انعِِ، وَلَكِ ة  باِلصَّ قِرَّ : فَإنَِّ غَالبَِ الْْ مَمِ كَانَتْ م 

لْفَى.   ز 
ِ
مْ منَِ الله ب ه  قَرِّ مْ أَوْ ت  ه  تيِ يَظ نُّونَهَا تَنفَْع   «تفسيْ القرآن العظيم»منَِ الْوَسَائِطِ الَّ

(2/284 .) 

ولم ينكر الربوبية إلا الشواذّ من البشرية، ومع ذلك بيّنها الله في القرآن بيان ا شافي ا 

كافي ا مزيلا  لكل لبس وشكّ، وألزم من اعتقده وآمن به أن يقرَّ بألوهيته لْنه الخالق 

الرازق المالك المدبر فهو المستحق للعبادة على ما يأتي، ولا يجوز أن تصرف إلى 

 غيره بحالٍ. 

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿قال تعالى:
4]العنكبوت:  ﴾خج حم حج جحجم 4] . 

بالعبادة أو قل: إفراد الله  ، وهو إفراد الله : الِيمان بألوهية الله الثالث

  ،بأفعال المكلفين، وهو التوحيد الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل

وشرع من أجله الجهاد، ومن أجل تحقيقه خلقت الجنة والنار، وانقسم الناس بسببه 

على العباد كما صح عن رسولنا الكريم  إلى مؤمنين وفجار، وهو حق الله 

 .☻محمد 
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عَاذِ بْنِ جَبَلٍ   ، قَالَ: بَيْنَ   عَنْ م 
ِّ
، لَيسَْ ☻مَا أَنَا رَدِيف  النَّبيِ

حْلِ، فَقَالَ:   وَسَعْدَيْكَ، ث مَّ  «يَا مُعَاذُ »بَيْنيِ وَبَيْنهَ  إلِاَّ آخِرَة  الرَّ
ِ
ولَ الله : لَبَّيْكَ يَا رَس  ق لْت 

 وَسَعْدَيْكَ،  «يَا مُعَاذُ »سَارَ سَاعَة ، ث مَّ قَالَ: 
ِ
ولَ الله : لَبَّيْكَ رَس  ث مَّ سَارَ سَاعَة ، ث مَّ ق لْت 

 وَسَعْدَيْكَ، قَالَ:  «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبلٍَ »قَالَ: 
ِ
ولَ الله : لَبَّيْكَ رَس   »ق لْت 

ِ
هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللََّّ

، قَالَ:  «عَلََ عِبَادِهِ؟ ه  أَعْلَم  ول  : الله  وَرَس   عَلََ عِبَادهِِ أَنْ يَعْبدُُوهُ »ق لْت 
ِ
كُوا  حَقُّ اللََّّ وَلََ يُشِِْ

 وَسَعْدَيْكَ،  «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ »ث مَّ سَارَ سَاعَة ، ث مَّ قَالَ:  «بهِِ شَيئًْا
ِ
ولَ الله : لَبَّيْكَ رَس  ق لْت 

 إذَِا فَعَلُوهُ »قَالَ: 
ِ
، قَالَ  «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ العِبَادِ عَلََ اللََّّ ه  أَعْلَم  ول  : الله  وَرَس  حَقُّ »: ق لْت 

بَِمُْ   أَنْ لََ يُعَذِّ
ِ
 (. 31(، ومسلم )2511. أخرجه البخاري )«العِبَادِ عَلََ اللََّّ

في كتابه على أكمل  ولما كان هذا التوحيد هو الحق العظيم فقد بينه الله 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿وأوضح بيان، فأخبر أنه خلق العباد لتحقيقه فقَالَ تَعَالَى: 
 . ]52الذاريات:[ ﴾ئي ئى

ى:  فقَالَ تَعَالَ جميع الناس  ر به   يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿وأم
ة: ﴾ئج يي يى ين ر ق 5]الب 4] . 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿وأرسل من أجله الرسل، فقَالَ تَعَالَى: 

 لي لى لم لخ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [ 44] النحل: ﴾بىبي بن بم بز

5]الأنبياء: ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج 2] . 

 مج لي لى لم لخ﴿به جميع الكتب قَالَ تَعَالَى:  وأنزل الله 
د: ﴾نجنح مي مى مم مخ مح دي 5]الح ، وأعظم القسط [2

 ملازمة التوحيد. 

حيث أن المذهب الحق في هذا الباب  الِيمان بأسماء وصفات الله  الرابع:

ما أثبته  وفي غيره من الْبواب هو مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله 



  

 

 

 47 تفسير الآيات وبيان معانيها وبعض أحكامها

من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا  ☻لنفسه وما أثبته رسوله 

شورى: ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿تمثيل بل هو سبحانه   .[44]ال

 وغيره.    وطريقة أهل السنة والجماعة فيه، ما قرره شيخ الِسلام ابن تيمية 

بِهِ نَفْسَه  وَبِمَا : فَالْْصَْل  فيِ هَذَا الْبَابِ أَنْ ي وصَفَ الله  بمَِا وَصَفَ   قال 

هِ مَا أَثْبَتَه  لنِفَْسِهِ وَيَنفِْي عَنهْ  مَا نَفَاه  عَنْ  ل ه : نَفْي ا وَإثِْبَات ا؛ فَي ثْبتِ  للَِّ س    نَفْسِهِ.وَصَفَتْه  بهِِ ر 

تهَِا إثْبَات  مَا أَثْبَتَه  منِْ الصِّ  ةِ وَأَئِمَّ لِمَ أَنَّ طَرِيقَةَ سَلَفِ الْْ مَّ فَاتِ منِْ غَيْرِ وَقَدْ ع 

ونَ عَنهْ  مَا نَفَاه  عَنْ نَفْسِهِ  تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثيِلٍ وَمنِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَكَذَلكَِ يَنفْ 

فَاتِ منِْ غَيْرِ إلْحَادٍ: لَا فيِ أَسْمَائِهِ وَلَا فيِ آيَاتهِِ فَإنَِّ اللهَ   تَعَالَى مَعَ إثْبَاتِ مَا أَثْبَتَه  منِْ الصِّ

ونَ فيِ أَسْمَائِهِ وَآيَاتهِِ كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ذِينَ ي لْحِد   ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿ذَمَّ الَّ

 ذٰ يي﴿، وَقَالَ تَعَالَى: ﴾تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي

 بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
مَاثَلَةِ  ﴾تز تر بي فَاتِ مَعَ نَفْيِ م  ن  إثْبَاتَ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ مْ تَتَضَمَّ الْآيَةَ. فَطَرِيقَت ه 

ا بِلَا تَعْطِيلٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ا بلَِا تَشْبيِهٍ وَتَنزِْيه   هي همهى هج ني﴿الْمَخْل وقَاتِ: إثْبَات 

ه : رَدٌّ للِتَّشْبيِهِ وَ  ﴾همهى هج ني﴿. فَفِي قَوْلهِِ: ﴾يخ يح يج التَّمْثيِلِ وَقَوْل 

 . رَدٌّ للِِْْلْحَادِ وَالتَّعْطِيلِ. انتهى﴾يخ يح يج هي﴿

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿وقوله تعالَ: 

 .﴾ئهبج

ومن عقيدة أهل السنة : (سلامة الخلف في طريق السلف) :كتابيفي قلت * 

والجماعة الِيمان بالملائكة والرسل والكتب المنزلة، والِيمان بها من أصول 

 نن نم نز نر مم ما لي﴿الِيمان التي اتفقت عليها الشرائع، قال تعالى: 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني
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ة: ﴾ئهبج ر  مم مخ مح مج لي لى لم﴿الآيات، وقال تعالى:  [582]البق

 ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
ة:  ر  الآية. [411]البق

الِيمان هو الِيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه  فجعل الله 

 قى في فى﴿الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة، بقوله: 
ساء: ﴾ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي . وقال [444]الن

، في الحديث المتفق على صحته، حديث جبرائيل وسؤاله للنبي ☻

، وَمَلََئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، »عن الِيمان، فقال:  ☻
ِ
أَنْ تُؤْمِنَ باِللَّ

هِ  هِ وَشَِّْ
. فهذه الْصول التي اتفقت عليها الْنبياء «وَالْيوَْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيِْْ

الرسل؛  والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الِيمان إلا أتباع

 انتهى من شرح ابن أبي العز على الطحاوية.

 :الإيمان بالملائكة

وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والْرض، فكل حركة في العالم فهي 

زعات: ﴾به بم بخ﴿ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى:   غج﴿، [2]النا
ذاريات: ﴾فج غم . وهم الملائكة عند أهل الِيمان وأتباع الرسل، وأما المكذبون [4]ال

 بالرسل المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم. 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف 

المخلوقات، وأنه سبحانه وكّل بالجبال ملائكة، ووكّل بالسحاب والمطر ملائكة، 

ووكّل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكّل بالعبد ملائكة لحفظ 

، ووكّل بالسؤال في القبر ملائكة، ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكّل بالموت ملائكة

ووكّل بالْفلاك ملائكة يحركونها، ووكّل بالشمس والقمر ملائكة، ووكّل بالنار 
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وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكّل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل 

ا، ا، والناشرات نشر  آلاتها ملائكة، فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم: المرسلات عرف  

ا، ا، والناشطات نشط  صا. ومنهم: النازعات غرقا، والملقيات ذكر  والفارقات فرق  

ا، ا، فالزاجرات زجر  ا. ومنهم: الصافات صف  ا، والسابقات سبق  والسابحات سبح  

 ا. فالتاليات ذكر  

ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله: الفرق والطوائف والجماعات، التي مفردها: 

ماعة(، ومنهم ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، وملائكة قد )فرقة( و)طائفة( و)ج

وكّلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكّلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح 

 والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. 

شيء، ولفظ )المَلَك( يشعر بأنه رسول منفذ لْمر مرسله، فليس لهم من الْمر 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿بل الْمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمره: 

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
اء: ﴾تم تز تر 5]الأنبي 1-5  خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿، [8
2]النحل: ﴾سج فهم عباد مكرمون، منهم الصافون، ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا  [0

له مقام معلوم، ولا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به. لا يقصر عنه ولا يتعداه، 

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿وأعلاهم الذين عنده: 

5-48]الأنبياء: ﴾ته تم تخ تح 0] . 

الموكّلون بالحياة، فجبريل ومنهم الْملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، 

موكّل بالوحي الذي به حياة القلوب والْرواح، وميكائيل موكّل بالقطر الذي به حياة 

الْرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكّل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق 

 بعد مماتهم.
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من عنده في فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون الْمر 

أقطار العالم، ويصعدون إليه بالْمر، قد أطت السماوات بهم، وحق لها أن تئط، ما 

فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله، ويدخل البيت المعمور 

ا لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والقرآن مملوء بذكر منهم كل يوم سبعون ألف  

تبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم، وصلاته الملائكة وأصنافهم ومرا

بصلاتهم، ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم 

له، وبراءتهم من الدنو، وتارة يصفهم بالِكرام والكرم، والتقريب والعلو والطهارة 

 والقوة والِخلاص. 

ة: ﴾يى ين يم يز ير ىٰ﴿قال تعالى:  ر بق ، [582]ال

ران: ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿ 4]آل عم  نم﴿، [8

، [44]الأحزاب: ﴾يهئم يم يخ يح يج هٰ هم هج نه

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿
ر: ﴾سجسح ف  ﴾مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، [1]غا

ر: زم : ﴾ذٰ يي يى يم﴿، [12]ال 5]الأنبياء  كخ كح كج قم قح﴿، [4

راف: ﴾مح مج لمله لخ لح لج كم كل  غم﴿، [504]الأع
 ﴾لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

فصلت: س:  ﴾قي قى في﴿، [44]الَّنفطار: ﴾تي تى تن﴿، [48]  به﴿، [44]عب

5]المطففين: ﴾تح تج  .[8]الصافات: ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿، [4

وكذلك الْحاديث طافحة بذكرهم، فلهذا كان الِيمان بالملائكة أحد الْصول 

 ."شرح الطحاوية"الخمسة التي هي أركان الِيمان؛ انتهى من 
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لقت من نـور سلم ) ؛والملائكة خ  : عن عائشة قالت: قال رســول (5884ففي م

خُلقَِتِ الَْلََئكَِةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلقَِ الْْاَنُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلقَِ »: ☻الله 

 .«آدَمُ مَِِّا وُصِفَ لَكُمْ 

البخاري ) ؛وهم مخلوقات عظيمة 4ففي  54 وقٍ قَالَ: ق لْت  لعَِائِشَةَ (2 : عَنْ مَسْر 

  ه : ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿: فَأَيْنَ قَوْل  ، [8-8]النجم

 
َ
تيِ هِي ورَتهِِ الَّ ةَ فيِ ص  لِ وَإِنَّه  أَتَاه  هَذِهِ الْمَرَّ ج  ورَةِ الرَّ قَالَتْ ذَاكَ جِبْرِيل  كَانَ يَأْتيِهِ فيِ ص 

قَ. ورَت ه  فَسَدَّ الْْ ف   ص 

ثَناَ أَب و عَوَانَةَ (1717وأخرج ) تَيْبَة  حَدَّ ثَناَ ق   قَالَ : فقال حَدَّ
ُّ
يْبَانيِ ثَناَ أَب و إسِْحَاقَ الشَّ حَدَّ

 تَعَالَى: 
ِ
بَيْشٍ عَنْ قَوْلِ الله  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿سَأَلْت  زِرَّ بْنَ ح 

ودٍ: أَنَّه  رَأَى جِبْرِيلَ لَه  سِتُّمِائَةِ [40-8]النجم: ﴾تز تر بي بى ثَناَ ابْن  مَسْع  . قَالَ حَدَّ

 جَناَحٍ.

: ☻ن أبي سعيد قال: قال رسول الله : ع(7/119وأخرج أبو يعلى )

ورِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَحَنىَ جَبهَْتَهُ وَأَصْغَى بسَِمْعِهِ يَنتَْظرُِ مَتىَ » كَيفَْ أَنعَْمُ وَصَاحِبُ الصُّ

 «يُؤْمَرُ 
ِ
ولِ الله ؟ قال: ☻. قَالَ أَصْحَاب  رَس 

ِ
ولَ الله ول  يَا رَس  : كَيْفَ نَق 

لْناَقُولُوا حَسْبُناَ »  تَوَكَّ
ِ
 .«الُله وَنعِْمَ الْوَكيِلُ عَلََ الله

قال:  ☻: عن جابر بن عبد الله: عن النبي (01/14وأخرج أبو داود )

مَةِ أُذُنهِِ إلََِ » َْ  مِنْ حََْلَةِ الْعَرْشِ، إنَِّ مَا بَيَْْ شَ
ِ
ثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلََئكَِةِ الله  أُذنَِ لِِ أَنْ أُحَدِّ

 .«يَْةُ سَبعِْ مِائَةِ عَامٍ عَاتقِِهِ مَسِ 

 ا من أوصافهم في كتاب الِيمان عجل الله تعالى أمره.وقد سقت شيئ  
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 :الإيمان بالأنبياء

وأما الْنبياء والمرسلون، فعلينا الِيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، 

دهم إلا الله  سواهم وأنبياء، لا يعلم أسماءهم وعدوالِيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا  

تعالى الذي أرسلهم. فعلينا الِيمان بهم جملة؛ لْنه لم يأت في عددهم نص. وقد قال 

:  ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿تعالى:  ساء ]الن

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿. وقال تعالى: [444
ر: ﴾نمنى نخ نح ف  .[18]غا

وأنهم بينوه  وعلينا الِيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به، على ما أمرهم الله به،

 ٌّ ىٰ﴿ا ممن أرسلوا إليه جهله، ولا يحل خلافه. قال تعالى: ا لا يسع أحد  بيان  

 ﴾فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿، [42]النحل: ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

2]النور: ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج﴿، [85]النحل: 4] ،

 ﴾بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ﴿
بن:  . [45]التغا

وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها: ما نقله البغوي وغيره 

عن ابن عباس وقتادة: أنهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، صلوات الله 

 مج لي لى لم لخ﴿وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: 
زاب: ﴾نخنم نح نج مي مى مم مخ مح لأح ، وفي قوله تعالى: [1]ا

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿

 لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم
شورى: ﴾ليما  .[44]ال
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، فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع ☻وأما الِيمان بمحمد 

 . وتفصيلا  إجمالا  

 يي﴿ومن كفر برسول واحد فقد كفر بهم جميعا لما تقدم من قول الله تعالى: 

ة:  ﴾ئهبج ئم ئخ ئح ئج ر  فح﴿، وقد قال الله تعالى في شأن قوم نوح: [582]البق
شعراء:  ﴾قم قح فم فخ  .، وإنما كان الرسول إليهم نوح [402]ال

 الإيمان بالكتب: 

وأما الِيمان بالكتب المنزلة على المرسلين، فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في 

كتابه، من التوراة والِنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على 

أنبيائه، لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى، وقد حرفت وبدلت إلا القرآن فإن 

 نم نز نر مم ما لي﴿انه عن ذلك قال تعالى: الله تعالى ذكره حفظه وص

ر:  ﴾نى نن  . [8]الحج

وأما الِيمان بالقرآن، فالِقرار به، واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الِيمان 

 بغيره من الكتب. 

فعلينا الِيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله وأنها أتتهم من عند الله، وأنها حق 

 ﴾يم يخ يح يج هي هى﴿وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: 

ة: ر ة: ﴾ئي ئى ئن ئم ئز﴿، إلى قوله: [444]البق ر  مج لي لى لم لخ﴿، [444]البق
ران: ﴾مي مى مم مخ مح : ﴾رٰىٰ ذٰ﴿، إلى قوله: [5-4]آل عم ران . [4]آل عم

ة: ﴾نن نم نز نر مم ما لي﴿ ر  تر بي بنبى بم بز﴿، [582]البق

ساء: ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  . [85]الن

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى﴿وقال تعالى:  

ة: ﴾ثى ثن ثم ر  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿، [544]البق
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فصلت: ﴾ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما  ثم ته تم تخ﴿، [44-45]

 تي تى تن تم تز﴿، [4]سبأ: ﴾سج خم خج حم حج جم جح

س: ﴾قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر 2]يون  صخ صح سم﴿، [1

فصلت: ﴾ضحضخ ضج صم  8]التغابن: ﴾طحظم ضم ضخ ضح ضج صم﴿، [44]

 :الإيمان باليوم الآخر والقدر 

ى:  ذا مأخوذ من قوله تعال ه ر والقدر و لآخ وم ا الي ى الإيمان ب د دلت الآيات عل  تز تر بي﴿وق

ة:  ﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن تم ر   .[584]البق

في فإن الحساب يكون في ذلك اليوم أسأل الله تعالى السلامة قال ابن عثيمين 

( ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا 43عقيدة أهل السنة والجماعة )ص: 

 يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الْليم.

فنؤمن بالبعث، وهو: إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿النفخة الثانية: 

، فيقوم الناس من قبورهم لرب ﴾يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى

 ِّ ُّ َّ ٍّ﴿بلا ختان:  العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا  
 .﴾بز بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر

، قال ونؤمن بصحائف الْعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ تعالى:
  .﴾نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى﴿ وقال:
 .﴾تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
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 ين يم﴿ ، قال تعالى:اونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئ  
 فم فخ﴿وقال: ، ﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح
 قي قى﴿ وقال: ،﴾هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

 .﴾ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كىكي كم كل كا
خاصة، يشفع عند الله  ☻ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله 

تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب مالا يطيقون، فيذهبون 

إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، حتى تنتهي إلى رسول الله 

☻. 

ونؤمن بالشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين ليخرجوا منها، وهي للنبي 

وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. وبأن الله تعالى يخرج من  ☻

 النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته.

ا من اللبن، وأحلى ، ماؤه أشد بياض  ☻ونؤمن بحوض رسول الله 

من رائحة المسك، طوله شهر، وعرضه شهر، وآنيته كنجوم من العسل، وأطيب 

 السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك.

ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر 

أولهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، ثم كشد الرحال، والنبي 

حتى تعجز أعمال  «يارب سَلِّم سَلِّم»ائم على الصراط يقول: ق ☻

العباد، فيأتي من يزحف. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة، تأخذ من أمرت 

 به، فمخدوش ناج، ومكردس في النار.

ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله 

 عليها.
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لْهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي  ☻ونؤمن بشفاعة النبي 

 خاصة. ☻

ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، 

 يم يز﴿فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر: 
 ﴾بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب  والنار دار العذاب التي

 ثر تىتي تن تم تز تر بي بى﴿والنكال ما لا يخطر على البال: 

 .﴾كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز

 فح فج غم غج﴿ ، قال تعالى:ا أبد الآبدينوهما موجودتان الآن ولن تفني  

 وقال: ،﴾مخ مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿
 . انتهى﴾تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

ذي ) فقد؛ ويدخل نعيم وعذاب القبر في الِيمان باليوم الآخر الترم ج  54أخر 08) :

عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل 

له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟! قال: إن رسول الله 

لُ مَناَزِلِ الْآخِرَةِ، فَإنِْ نَجَا مِنهُْ، فَمََ بَعْدَهُ أَيسَُْْ مِنهُْ، »قال:  ☻ إنَِّ الْقَبََْ أَوَّ

مَا رَأَيتُْ »: ☻. قال: وقال رسول الله «وَإنِْ لََْ يَنجُْ مِنهُْ، فَمََ بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنهُْ 

 .«مَنظَْرًا قَطُّ إلََِّ وَالْقَبَُْ أَفْظَعُ مِنهُْ 
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 :الإيمان بالقدر

ودلت الآية على إثبات علم الله تعالى بعباده وأنه مطلع عليهم وأنهم سائرون إلى 

ما أراد وقدر وقلت في كتابي سلامة الخلف: ومن عقيدة أهل السنة الِيمان بالقضاء 

والقدر من أركان الِيمان، والمراد بالقدر هو تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها 

 قبل وجودها.أزلا  

ر: ﴾ئه ئم يه يم يخ يح﴿: قال الله   .[48]القم

 ﴾ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم﴿وقال تعالى: 
ر: 5]الحج 4]. 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال تعالى: 
لات: ﴾هى هم هج ني نى رس لم 5]ا 0-5 4]. 

وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ »( في أركان الِيمان وفيه: 8عن مسلم )   وفي حديث عمر 

هِ  هِ خَيِْْ  بقَِدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزِ »، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: «وَشَِّْ
ٍ
ء كُلُّ شَيْ

ا مقرب ا. ، والقدر سر الله «وَالْكَيسِْ   لم ي طلع عليه نبيا مرسلا  ولا ملك 

همافتقدير الله للأشياء على وجهين،  الثاني: بإعطاء القدرة، أحد : بأن يجعلها و

 ا اقتضت الحكمة؛ قاله الراغب.على مقدار مخصوص ووجه حسبم

م ذكره، (0/043) "المفهم"قال القرطبي في  : والِيمان  بالقدر: هو التصديق  بما تقدَّ

8]الصافات:  ﴾جم جح ثم ته تم﴿وحاصله: هو ما دلّ عليه قوله تعالى:  4] ،

ه :  ر: ﴾ئه ئم يه يم يخ يح﴿وقول   بم بز بر ئي ئى﴿، وقوله: [48]القم

ر: ﴾بنبى 5]التكوي والخلف على صِدْقِ قول القائل: ما شاء الله كان، ، وإجماع  السلف [8

 هوما لم يَشَأْ لم يكن. ا

: سبيل معرفة هذا "صحيح مسلم"في شرح كتاب القدر من    قال النووي 

الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، فمن عدل 
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النفس، ولا يصل إلى ما عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء 

يطمئن به القلب؛ لْن القدر سر من أسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الْستار، 

واختص الله به، وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ لما علمه من الحكمة. وواجبنا 

أن نقف حيث حد لنا، ولا نتجاوزه، وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم، فلم 

بي مرسل، ولا ملك مقرب. وقيل: إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة، يعلمه ن

 ولا ينكشف قبل دخولها. والله أعلم. انتهى

 وذكرت هذه إشارات لْهمية البيان لعقيدة أهل السنة والجماعة.

 ركن الإحسان: 

؟ قَالَ:    تقدم حديث عمر  َ »وفيه: قَالَ: مَا الِِحْسَان  هُ، أَنْ تَعْبُدَ اللََّّ كَأَنَّكَ تَرَا

هُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ  ْ تَكُنْ تَرَا وقد دلت الآية على هذا الركن الذي يتضمن كمال  «فَإِنْ لََ

 تم تز تر بي﴿المراقبة لله تعالى في جميع الْحوال والْقوال في قوله تعالى: 

ة:  ﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن ر فالله مطلع على العبد عالم  [584]البق

في    بحاله فحري به أن يكون مراقبا لله تعالى فيما يفعل ويذر قال ابن رجب 

 .(149/ 1جامع العلوم والحكم )

وَ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْد  عَلَى  خْلَاصِ، وَه  مَا: مَقَام  الِِْ ه  فَأَشَارَتْ إِلَى الْمَقَامَيْنِ.. أَحَد 

شَاهَدَ  رْبهِِ منِهْ ، فَإذَِا اسْتَحْضَرَ الْعَبْد  هَذَا فيِ اسْتحِْضَارِ م  ، وَاطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ وَق   إِيَّاه 
ِ
ةِ الله

ه  منَِ  هِ يَمْنعَ 
نََّ اسْتحِْضَارَه  ذَلكَِ فيِ عَمَلِ

ِ
خْلِصٌ للَِّهِ، لْ وَ م  هِ وَعَمِلَ عَلَيْهِ، فَه 

عَمَلِ

 وَإرَِ 
ِ
لْتفَِاتِ إِلَى غَيْرِ الله

ِ
وَ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْد  الا شَاهَدَةِ، وَه  ادَتهِِ باِلْعَمَلِ. وَالثَّانيِ: مَقَام  الْم 

ذَ الْبَصِيرَة  فِ  يمَانِ، وَتَنفْ  رَ الْقَلْب  باِلِِْ وَ أَنْ يَتَنوََّ هِ بقَِلْبهِِ، وَه  شَاهَدَتهِِ للَِّ قْتَضَى م  ي عَلَى م 

شَارِ إِلَيْهِ فيِ الْعِرْفَانِ، حَتَّى يَصِيرَ الْغَيبْ  كَ  حْسَانِ الْم 
وَ حَقِيقَة  مَقَامِ الِِْ الْعِيَانِ. وَهَذَا ه 

وذِ الْبَصَائِرِ.... حَدِيثِ جِبْرِيلَ  ةِ ن ف  وَّ ، وَيَتَفَاوَت  أَهْل  هَذَا الْمَقَامِ فيِهِ بحَِسَبِ ق 
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تَعَدِّ  رْآن  عَلَى هَذَا الْمَعْنىَ فيِ مَوَاضِعَ م   طح ضم﴿دَةٍ، كَقَوْلهِِ تَعَالَى: وَقَدْ دَلَّ الْق 
ة:  ﴾قحقم فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم ر ( 182)الْبَقَرَةِ:  [484]البق

د:  ﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿وَقَوْلهِِ تَعَالَى  دي  هم هج ني نى نم نخ﴿وَقَوْلهِِ:  [4]الح

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
جادلة:  ﴾ئزئم جَادَلَةِ:  [1]الم  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿( وَقَوْلهِِ: 7)الْم 
س:  ﴾لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح 4]يون سَ: ] [4 4يُونُ 4] 

ق:  ﴾ني نى نم نخ نح نج مي﴿وَقَوْلهِِ:   َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿وَقَوْلهِِ:  .[44]
ساء:  ﴾ِّ ُّ  . انتهى[408]الن

 أركان الإسلام: 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر    دل عليها ما تقدم من حديث عمر 

    
ِ
ول  الله الِْسْلََمُ عَلََ خََسٍْ: شَهَادَةِ أَنْ لََ  بُنيَِ » :☻قَالَ: قَالَ رَس 

، وَصَوْمِ رَ  كَاةِ، وَالحجَِّ  الزَّ
ِ
لََةِ، وَإيِتَاء ، وَإقَِامِ الصَّ

ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ ُ وَأَنَّ مََُمَّ  «مَضَانَ إلَََِ إلََِّ اللََّّ

 متفق عليه.

 نر مم ما لي﴿ودلالة الآية على هذه الْركان مأخوذ من قوله تعالى: 

ة:  ﴾ير ىٰ نىني نن نم نز ر والِيمان تدخل فيه أعمال  [582]البق

 الجوارح وأعظمها الْركان الخمسة التي اتفقت على فرضها الشرائع.

 :﴾بمبه بخ بح﴿قول الله تعالى: 

وهذا شأن المؤمن أنه يسمع ويستجيب بخلاف ما عليه اليهود والنصارى ومن 

 ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح﴿تشبه بهم قال تعالى: 
 قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم
ة:  ﴾كح كج قم ر 8]البق 4] 
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 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿وقال تعالى: 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
ساء:  ﴾تن  .[44]الن

سبب لكل فوز في الدنيا والْخرة قال  ☻وطاعة الله وطاعة رسوله 

ران:  ﴾مخ مح مج له لم لخ﴿تعالى:  ، وحذر تعالى من [445]آل عم

 ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ﴿عدم طاعته فقال تعالى: 

ة:  ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ د ئ 8]الما  تم تز تر بي﴿، وقال تعالى: [5

د:  ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ، وقال تعالى: [44]محم

زاب:  ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿ لأح  .[14]ا

في كثير من ذلك فالغاية التي خلقنا من أجلها هي عبادته وطاعته قال تعالى: 

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿
ذاريات:  ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى 2]ال 4 - 2 . فأعظم الطاعة التوحيد، [8

كما أن أعظم ذنب هو الشرك بالله تعالى، وقد ذكرت بحمد الله فضل التوحيد وخطر 

الشرك في كتابي فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك 

 والتنديد.

  :(321مسلم)وفي 
ِّ
لا  خَطَبَ عِندَْ النَّبيِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ، أَنَّ رَج 

ولَه ، فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا، فَقَدْ غَوَى، ☻ عِ الَله وَرَس 
، فَقَالَ: مَنْ ي طِ

 
ِ
ول  الله لْ: ": ☻فَقَالَ رَس  وَمَنْ يَعْصِ الَله بئِْسَ الْخَطِيب  أَنْتَ، ق 

ولَه    ."وَرَس 

 خم خج حم حج جحجم ثم ته﴿ا من معصيته: وقال تعالى محذر  
 ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج
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 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
ساء:  ﴾كل كخ كح كج قم  .[44-44]الن

 وطاعة رسوله السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في ويدخل في طاعة الله 

 مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج﴿المعروف قال تعالى: 

 ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ
ساء:  ﴾به بم 2]الن 8]  

ِّ
رَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِ مَنْ »قَالَ:  ☻و عَنْ أَبيِ ه 

أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ الَله، وَمَنْ يَعْصِنيِ فَقَدْ عَصََ الَله، وَمَنْ يُطعِِ الْْمَِيَْ فَقَدْ أَطَاعَنيِ، وَمَنْ 

 1835أخرجه مسلم ) «يَعْصِ الْْمَِيَْ فَقَدْ عَصَانِِّ 
ٍّ
، قَالَ: بَعَثَ   ( وفي حديث عَليِ

 
ُّ
،  ☻النَّبيِ وه  مْ أَنْ ي طيِع  لا  منَِ الْنَْصَارِ، وَأَمَرَه  رَ عَلَيْهِمْ رَج  ة ، وَأَمَّ سَرِيَّ

 
ُّ
ونيِ؟ قَال وا: بَلَى،  ☻فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبيِ يع 

أَنْ ت طِ

وا قَالَ  ا، ث مَّ دَخَلْت مْ فيِهَا فَجَمَع  مْ لَمَا جَمَعْت مْ حَطَب ا، وَأَوْقَدْت مْ نَار  : قَدْ عَزَمْت  عَلَيْك 

مْ:  ه  مْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ بَعْض  ه  ر  بَعْض  ولِ، فَقَامَ يَنظْ  خ  وا باِلدُّ ا هَمُّ ا، فَلَمَّ وا نَار  حَطَب ا، فَأَوْقَد 

 إِنَّمَا تَبعِْناَ النَّ 
َّ
مْ كَذَلكَِ، إذِْ  ☻بيِ ل هَا؟ فَبَيْنمََا ه  ا منَِ النَّارِ أَفَندَْخ  فرَِار 

 
ِّ
كِرَ للِنَّبيِ ، وَسَكَنَ غَضَب ه ، فَذ  لَوْ دَخَلُوهَا مَا »، فَقَالَ: ☻خَمَدَتِ النَّار 

 متفق عليه. «خَرَجُوا مِنهَْا أَبدًَا، إنَِّمََ الطَّاعَةُ فِِ الَْعْرُوفِ 

 .﴾تح تج﴿قوله تعالَ: 

فْرَان  والْمَغْفِرَة  من الله هو أن يصون العبد من أن قال الراغب في المفردات : والغ 

 يمسّه العذاب. انتهى

والدعاء بالمغفرة وسؤال الستر من المتعينات على العباد لكثرة ما يتعطونه من 

: قال   ذر عن أبي  :(5211وفي صحيح مسلم ) ؛الذنوب أسأل الله تعالى السلامة
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يَا عِبَاديِ إنَِّكُمْ تَُْطئِوُنَ »فيما يرويه عن ربه تعالى:  ☻قال رسول الله 

نُوبَ جََيِعًا، فَاسْتغَْفِرُونِِّ أَغْفِرْ لَكُمْ   .«باِللَّيلِْ وَالنَّهَارِ، وَأَناَ أَغْفِرُ الذُّ

نتْ  كَتَمْت   :(7243) وفي مسلم : ك  عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ، أَنَّه  قَالَ حِينَ حَضَرَتْه  الْوَفَاة 

 
ِ
ولِ الله مْ شَيْئ ا سَمِعْت ه  منِْ رَس   ☻عَنكْ 

ِ
ولَ الله ، سَمِعْت  رَس 

☻ : ول   .«لَوْلََ أَنَّكُمْ تُذْنبُِونَ لَْلََقَ الُله خَلْقًا يُذْنبُِونَ يَغْفِرُ لََمُْ »، يَق 

  :(7249) وفيه
ِ
ول  الله رَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَس  وَالَّذِي »: ☻عَنْ أَبيِ ه 

 .«رُ لََمُْ نَفْسِِ بيِدَِهِ لَوْ لََْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ الُله بكُِمْ، وَلَْاَءَ بقَِوْمٍ يُذْنبُِونَ، فَيسَْتغَْفِرُونَ الَله فَيغَْفِ 

 كى كم كل كا﴿وقد أمر الله تعالى بالاستغفار فقال الله تعالى: 

ر:  ﴾لي لى لم كي ف  بم ئه ئم﴿وقال تعالى:  [22]غا
د:  ﴾بهتم  مم مخ مح مج لي لملى لخ﴿وقال تعالى:  [48]محم

ساء:  ﴾مى  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿قال تعالى: [404]الن
]هود:  ﴾ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿، وقال تعالى: [4
هود:  ﴾مم مخ مح مج له لم لخ لح لج [2 ، وقال تعالى: [5

ح:  ﴾لج كم كل كخ كح كج قم﴿ ، وفي الحديث الصحيح عن عَبدَْ [40]نو

 
ُّ
: قَالَ النَّبيِ ول   بْنَ ب سْرٍ يَق 

ِ
يفَتهِِ اسْتغِْفَارًا »: ☻الله َِ َنْ وَجَدَ فِِ صَ

ِ
طُوبَى لْ

 ( وغيرهما.3818أخرجه ابن ماجه) «كَثيًِْا 

، وَكَانَتْ لَه   ؛ستغفارا للاا ملازم  ☻وكان النبي 
ِّ
زَنيِ فعَنِ الْْغََرِّ الْم 

 
ِ
ولَ الله حْبَةٌ، أَنَّ رَس  إنَِّهُ لَيغَُانُ عَلََ قَلْبيِ، وَإنِِِّّ لَْسَْتغَْفِرُ الَله، »، قَالَ: ☻ص 

ةٍ   (.4714) أخرجه مسلم «فِِ الْيوَْمِ مِائَةَ مَرَّ
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لم ) ؛وكان إذا انتهى من الصلاة استغفر س ول  ؛ (284ففي م عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: كَانَ رَس 

 
ِ
ا وَقَالَ: ☻الله لََمُ »، إذَِا انْصَرَفَ منِْ صَلَاتهِِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاث  اللهُمَّ أَنتَْ السَّ

مِ  كْرَا لََمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْْلَََلِ وَالِْْ :  «وَمِنكَْ السَّ
ِّ
لْت  للِْأَوْزَاعِي : فَق  كَيفَْ  "قَالَ الْوَليِد 

: أَسْتَغْفِر  الَله، أَسْتَغْفِر  الَله الْا  ول  ؟ قَالَ: تَق   ."سْتغِْفَار 

لم ؛ستغفاروقبل موته أمره الله تعالى بالا س عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ  :(484) ففي م

 
ِ
ول  الله مْدِهِ أَسْتغَْفِرُ الَله وَأَتوُبُ »ي كْثرِ  منِْ قَوْلِ:  ☻رَس  ََ  وَبِ

ِ
انَ الله ََ سُبْ

، أَرَاكَ ت كْثرِ  منِْ قَوْلِ:  «إلَِيْهِ 
ِ
ولَ الله لْت  يَا رَس  مْدِهِ أَسْتغَْفِرُ الَله »قَالَتْ: فَق  ََ  وَبِ

ِ
انَ الله ََ سُبْ

تيِ، فَإذَِا رَأَيْت هَا أَكْثَرْت  منِْ  "فَقَالَ:  «وَأَتوُبُ إلَِيهِْ؟ خَبَّرَنيِ رَبِّي أَنِّي سَأَرَى عَلَامَة  فيِ أ مَّ

 وَبحَِمْدِهِ أَسْتَغْفِر  الَله وَأَت وب  إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْت هَا قَوْلِ 
ِ
بْحَانَ الله  ئر ّٰ ِّ ُّ﴿: س 
ر:  ﴾ئم ئز ةَ، [4]النص  بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿، فَتْح  مَكَّ
ر:  ﴾ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى  ." [4]النص

 أن سؤال الله تعالى مغفرة الذنوب من أسباب تكفيرها وعند الترمذي :والشاهد

(3521):  
ِ
ولَ الله :  ☻أَنَس  بْن  مَالكٍِ، قَالَ: سَمِعْت  رَس  ول  ُ »يَق  قَالَ اللََّّ

 يَا ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ مَا دَعَوْتَنيِ وَرَجَوْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ عَلََ مَا كَانَ فيِكَ وَلََ أُباَلِِ، يَا :

 
ِ
مََء ثُمَّ اسْتغَْفَرْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ، وَلََ أُباَلِِ، يَا ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَناَنَ السَّ

بِِاَ مَغْفِرَة كُ بِِ شَيئْاً لْتَيَتْكَُ بقُِرَا . وهو «لَوْ أَتيَتَْنيِ بقُِرَابِ الْرَْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنيِ لََ تُشِِْ

 حديث حسن بطرقه وشواهده.

 ل بذكره والله المستعان.إلى غير ذلك مما يضيق المجا

 .﴾ته تم تخ﴿قوله: 

تقد بيان ما يتعلق بذلك وأن العباد صائرون إلى الله تعالى يوم القيامة ومجازيهم 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ﴿على أعمالهم قال تعالى: 
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 لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم
ر:  ﴾نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم فاط وفي هذا من الرجاء  [48]

والتهديد ما يعلمه أولوا الْلباب فإذا كان مصير المؤمن إلى الله ففي ذلك البشارة 

العظيمة برحمة الله تعالى له وعفوه عنه، بينما في ذلك للكافر البشارة بالغضب 

 والسخط أسأل الله السلامة والعافية.

(: عن البراء 3/381أبو بكر بن أبي شيبه في المصنف ) ويدل على ذلك ما أخرجه

وجلسنا حوله كأنما على  ☻قال: خرجنا مع رسول الله    

، »استعيذوا بالله من عذاب القبَ«رؤسنا الطير وفي يده عود ينكت به فرفع رأسة فقال:

من  إن العبد الْؤمن إذا كان فِ انقطاع عن الدنيا وإقبال«ثلاث مرات أو مرتين، ثم قال:

الآخرة، نزل إليه من السمَء ملَئكة بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، حتى يَلسوا 

منه مد البصَ معهم كفن من أكفان الْنة، وحنوط من حنوط الْنة، ثم يَئ ملك الْوت 

فيقعد عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلَ مغفرة من الله ورضوان، 

من فِ السقاء، فإذا أخذوها لَ يدعوها فِ يده طرفة عيْ فتخرج تسيل كمَ تسيل القطرة 

حتى يأخذوها، فيجعلوها فِ ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيخرج منها كأطيب نفَة 

مسك وجدت علَ وجه الْرض، فيصعدون بِا فلَ يمرون بِا علَ ملك من الْلَئكة إلَ 

سمَئه التي كان يسمى قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلَن بن فلَن بأحسن أ

بِا فِ الدنيا، حتى ينتهون بِا إلَ السمَء التي تليها، حتى ينتهي بِا إلَ السمَء السابعة، قال 

بعة، وأعيدوه إلَ الْرض فإنِّ منها  فيقول الله: أكتبوا كتاب عبدي فِ علييْ فِ السمَء الرا

سده ويأتيه ملكان خلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه فِ ج

فيجلسانه فيقولَن له: من ربك؟ فيقول: ربِ الله، فيقولَن له: ما هذا الرجل الذي بعث 

فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولَن: ما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله، وآمنت 

به، وصدقت به، فينادي منادٍ من السمَء أن صدق عبدي، فافرشوه من الْنة، وألبسوه 
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وافتَوا له باب إلَ الْنة، فيأتيه من طيبها وروحها، ويفتح له فِ قبَه مد  من الْنة،

بصَه، ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب فيقول: أبشِ بالذي يسْك، هذا يومك 

الذي كنت توعد، فيقول: من أنت فوجهك الذي يَيء بالْيْ؟ فيقول: أنا عملك 

وإن  ،حتى أرجع إلَ أهل ومالِ الصالح، فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة،

العبد الكافر إذا كان فِ انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السمَء ملَئكة 

سود الوجوه، معهم الْسوح حتى يَلسون منه مد البصَ، ثم يَيء ملك الْوت حتى 

يَلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الْبيثة، أخرجي إلَ سخط الله وغضبه، قال: 

ل: فتخرج فينقطع معها العروق والعصب كمَ تُنزع السفود من فتتفرق فِ جسده، قا

الصوف الْبلول، فيأخذوها فإذا أخذوها لَ يدعوها فِ يده طرفة عيْ، حتى يأخذوها 

فيجعلوها فِ تلك الْسوح، فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت علَ ظهر الْرض، 

: ما هذا الروح الْبيث؟ فيصعدون بِا فلَ يمرون بِا علَ ملٍَّ من الْلَئكة إلَ قالوا 

فيقولون: فلَن بن فلَن بأقبح أسمَئه التي كان يسمى بِا فِ الدنيا، حتى ينتهي بِا إلَ 

 كى كم﴿ :☻السمَء الدنيا، فيستفتَون فلَ يفتح له ثم قرأ رسول الله 
: ، فيقول الله ﴾نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

ه إلَ الْرض فإنِّ منها خلقتهم، أكتبوا كتاب عبدي فِ سجيْ فِ الْرض السفلَ، وأعيدو

: قال: ثم قرأ اوفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى قال: فتطرح روحه طرحً 

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ﴿: ☻رسول الله 

قال: فتعاد روحه فِ جسده ويأتيه  ،[44]الحج: الآية ﴾يخ يح يج هي هى هم هج ني

الْلكان فيجلسانه فيقولَن له: من ربك؟ فيقول: ها ها لَ أدري، فيقولَن له: ما دينك؟ 

إلَ  افيقول: ها ها لَ أدري، فينادى منادٍ من السمَء أفرشوا له من النار، وافتَوا له بابً 

عليه أضلَعه، ويأتيه النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبَه، حتى تَتلف 

رجل قبيح الوجه، وقبيح الثياب، فيقول: أبشِ بالذي يسؤك، هذا يومك الذي كنت 
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توعد، فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يَيء بالشِ؟ فيقول: أنا عملك الْبيث، 

 . »فيقول: ربِ لَ تقم الساعة ربِ لَ تقم الساعة

صحيحين هذا حديث : في الصحيح المسند مما ليس في ال  قال الوادعي 

 حسن. 

، قَالَ: بَيْنمََا  :(7243) ( ومسلم7440) وفي البخاري  
ِّ
حْرِزٍ المَازِنيِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ م 

مَرَ  ولَ  ¶أَنَا أَمْشِي، مَعَ ابْنِ ع  لٌ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَس  آخِذٌ بيَِدِهِ، إذِْ عَرَضَ رَج 

 
ِ
  ☻الله

ِ
ولَ الله ول  فيِ النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْت  رَس   ☻يَق 

 : ول  هُ، فَيقَُولُ: أَتعَْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتعَْرِفُ »يَق  َ يُدْنِِّ الْؤُْمِنَ، فَيضََعُ عَلَيهِْ كَنفََهُ وَيَسْتُُُ إنَِّ اللََّّ

رَ  ، حَتَّى إذَِا قَرَّ هُ بذُِنُوبهِِ، وَرَأَى فِِ نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: ذَنْبَ كَذَا؟ فَيقَُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ

ا الكَافرُِ  نْياَ، وَأَناَ أَغْفِرُهَا لَكَ اليوَْمَ، فَيعُْطَى كتَِابَ حَسَناَتهِِ، وَأَمَّ تَُاَ عَلَيكَْ فِِ الدُّ سَتَُْ

 لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح﴿ وَالْنُاَفقُِونَ، فَيقَُولُ الْشَْهَادُ:
هود:  ﴾له لم [48]» . 

  :(091) وفي صحيح مسلم
ِ
ول  الله ، قَالَ: قَالَ رَس  : ☻عَنْ أَبيِ ذَرٍّ

يَوْمَ إنِِِّّ لَْعَْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْْنََّةِ دُخُولًَ الْْنََّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنهَْا، رَجُلٌ يُؤْتَى بهِِ »

ارَ ذُنُوبهِِ، وَارْفَعُوا عَنهُْ كبَِارَهَا، فَتعُْرَضُ عَلَيهِْ صِغَارُ الْقِياَمَةِ، فَيقَُالُ: اعْرِضُوا عَلَيهِْ صِغَ 

ذُنُوبهِِ، فَيقَُالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فَيقَُولُ: 

نْ كبَِارِ ذُنُوبهِِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيهِْ، فَيقَُالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ نَعَمْ، لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُنكِْرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِ 

، قَدْ عَمِلْتُ أَشْياَءَ لََ أَرَاهَا هَا هُناَ فَلَقَدْ رَأَيْت   ،«مَكَانَ كُلِّ سَيِّئةٍَ حَسَنةًَ، فَيقَُولُ: رَبِّ

 
ِ
ولَ الله . ☻رَس  ه   ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذ 

ليه  ق ع تف يث الم الحد   :وفي 
ُّ
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ، قَالَ: قَالَ النَّبيِ

 وَبَينْهَُ »: ☻
ِ
ُ يَوْمَ القِياَمَةِ، لَيسَْ بَيَْْ اللََّّ مَا مِنكُْمْ مِنْ أَحَدٍ إلََِّ وَسَيكَُلِّمُهُ اللََّّ
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امَهُ، ثُمَّ يَ  نظُْرُ بَيَْْ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبلُِهُ النَّارُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ تُرْجََُانٌ، ثُمَّ يَنظُْرُ فَلََ يَرَى شَيئْاً قُدَّ

 .«مِنكُْمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بشِِقِّ تَِرَْةٍ 

 ¶عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  :(4241) وفي البخار
ُّ
، قَالَ: خَطَبَ النَّبيِ

 حُفَاةً »فَقَالَ:  ☻
ِ
ةً غُرْلًَ،إنَِّكُمْ مََْشُورُونَ إلََِ اللََّّ  ُّ َّ ٍّ﴿ عُرَا

لَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ ، [404]الأنبياء:  ﴾بز بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ثُمَّ إنَِّ أَوَّ

مََلِ، فَأَقُولُ: يَا رَ  تيِ، فَيؤُْخَذُ بِِمِْ ذَاتَ الشِّ هِيمُ، أَلََ إنَِّهُ يََُاءُ برِِجَالٍ مِنْ أُمَّ بِّ القِياَمَةِ إبِْرَا

ابِِ، فَيقَُالُ: لََ  ََ الحُِ: أَصْ  حم﴿ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمََ قَالَ العَبْدُ الصَّ
ة:  ﴾سخسم سح سج خم خج د ئ ة:  ﴾ثى﴿ إلََِ قَوْلهِِ  [441]الما د ئ فَيقَُالُ: إنَِّ  [441]الما

ينَ عَلََ أَعْقَابِِمِْ مُنذُْ فَارَقْتهَُمْ  لُوا مُرْتَدِّ  لََْ يَزَا
ِ
 .«هَؤُلَءَ

من مثل هذا المصير والله المستعان، فإن المؤمن  ايكون مشفق  فعلى المسلم أن 

 قي قى في فى ثي ثى﴿مشفق من الله تعال وخائف منه قال تعالى: 

الأنبياء:  ﴾كم كل كا  مج له لم لخ لح لج﴿، وقال تعالى: [48]

2]المؤمنون:  ﴾مخ مح  ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿، [1

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر
شورى:  ﴾ثن  .[48]ال

 .﴾خجخم حم حج جم جح ثم﴿ فقوله:

 كقول هذا و أستطاع ما إلا يكلف العبدهذا من رحمة الله تعالى بعباده وأنه لا  

ق:  ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى﴿  الله لا  هى هم﴿وقوله تعالى:  [1]الط

42]الأنعام:  ﴾يحيخ يج هي  [44]التغابن:  ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿ ومثله قوله تعالى: [5

رَيْرَةَ     وفي الصحيحين عَنْ أَبيِ ه 
ِّ
دَعُونِِّ مَا »، قَالَ: ☻، عَنِ النَّبيِ
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 تَرَكْتكُُمْ، إنَِّمََ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَْكُمْ بسُِؤَالَِمِْ وَاخْتلََِفهِِمْ عَلََ أَنبْيِاَئهِِمْ، فَإِذَا نََّيَتْكُُمْ 
ٍ
ء  عَنْ شَيْ

 .«اسْتَطَعْتُمْ فَاجْتَنبُِوهُ، وَإذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتوُا مِنهُْ مَا 

ران:  ﴾يي يى يم يخ﴿  الله وقول  يستطيعه محمولة على ما [405]آل عم

، [44]التغابن:  ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿ : قوله إلى عائده ةالآي فهذه الانسان

بالعباد وأنه لا يكلفهم ما يعجزهم  وهذه الآية وما في بابها دالة على رحمة الله 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿يسر القرآن والعمل به كما قال تعالى:  بل هو 

ر:  ﴾ئز ئر ّٰ ، ومن زعم أن الِسلام دين شاق فهذا لجهله بالِسلام فهو [41]القم

ة:  ﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم﴿دين يسر كما قال تعالى:  د ئ ما وقال  [4]ال

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم﴿تعالى: 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تجتح به
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم
 جح ثم ته﴿وقال عز في علاه:  [18]الحج:  ﴾كج قم قح فم فخ فجفح
ة:  ﴾خم خج حم حج جم ر إلى غير ذلك من الآيات وقال رسول الله  [482]البق

دُوا وَقَارِبُوا، »: ☻ ينَ أَحَدٌ إلََِّ غَلَبَهُ، فَسَدِّ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ ينَ يُسٌْْ إنَِّ الدِّ

وا، وَاسْتعَِينوُا  لْْةَِ وَأَبشُِِْ  مِنَ الدُّ
ٍ
ء وْحَةِ وَشَيْ  وَالرَّ

( عن أبي 39أخرجه البخار) «باِلْغَدْوَةِ

 .(711/ 5وفي سنن الترمذي )   هريرة 

 بْنِ كَعْبٍ  
ِّ
   عَنْ أ بَي

ِ
ولَ الله َ أَمَرَنِِّ »قَالَ لَه :  ☻، أَنَّ رَس  إنَِّ اللََّّ

َ عَلَيكَْ القُرْآنَ  إنَِّ ذَاتَ »وَقَرَأَ فيِهَا:  [4]البينة:  ﴾نز نر مم ما﴿، فَقَرَأَ عَلَيْهِ «أَنْ أَقْرَأ

نيَِّةُ وَلََ الَْجُوسِيَّةُ، مَنْ يَعْ  ا ةُ وَلََ النَّصََْ  الحنَيِفِيَّةُ الْسُْلمَِةُ لََ اليهَُودِيَّ
ِ
ينِ عِندَْ اللََّّ مَلْ خَيًْْا الدِّ

ادِيًا مِنْ مَالٍ لََبْتغََى إلَِيهِْ ثَانيِاً، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانيِاً، لَوْ أَنَّ لَِبْنِ آدَمَ وَ »وَقَرَأَ عَلَيْهِ:  «فَلَنْ يُكْفَرَهُ 

ُ عَلََ مَنْ تَابَ  َابُ، وَيَتُوبُ اللََّّ وهذا  «لََبْتَغَى إلَِيهِْ ثَالثًِا، وَلََ يَمْلََُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلََِّ التُُّ



  

 

 

 69 تفسير الآيات وبيان معانيها وبعض أحكامها

بحمد الله في بيان  مما يدل على فضيلة الِسلام على غيره من الْديان وقد توسعت

 .فضله في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الْديان

  .﴾صخصم صح سم سخ سح سج﴿قوله: 

  .من شر :أي ﴾صخصم صح سم﴿وقوله  ،أي من خير ﴾لخ لح﴿ :قوله

في الخير "كسب "وفي الِتيان بـ  :(071في تفسيره )ص:    قال السعدي 

الدال على أن عمل الخير يحصل للْنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد نية القلب وأتى 

في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الِنسان حتى "اكتسب "بـ 

 يعمله ويحصل سعيه. انتهى

لم   اع قال الله تعالى:  ،أو شر من خيرٍ  وما عملت كسبت بما تؤاخذ نفس أن كلو

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ﴿
ة:  ﴾نه ر  غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿، وكما قال تعالى: [584]البق
 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج
ر:  ﴾له لم لخ ف  قي قى﴿بل إن الله تعالى يضاعف الحسنات كما قال:  [40]غا

 ﴾ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كىكي كم كل كا
 يح يج هي﴿كما قال تعالى:  ،احد  أ يظلم لا  الله فإن [440]الأنعام: 

]آل عمران:  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

484 ،4  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم﴿، وقال تعالى: [85
 ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
ج:  ﴾ٌّ  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح﴿، وقال تعالى: [42 - 44]المعار
س:  ﴾يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ب  - 44]ع

41] . 
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 نم نخ نح نج مم﴿وكل أحد من المكلفين يؤاخذ بعمله لا غير قال تعالى: 

، وقال [44 - 48]النجم:  ﴾بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه

وفي  [444]الأنعام:  ﴾لخلم لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ﴿تعالى: 

 
ِّ
كَ وَأَباَكَ، »قَالَ:  ☻حديث أَبيِ رِمْثَةَ، عَنِ النَّبيِ يَدُ الْْعُْطيِ الْعُلْياَ، أُمَّ

لَاءِ بَن و يَرْب وعٍ قَتَلَة  «وَأُخْتكََ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ  ، هَؤ 
ِ
ولَ الله لٌ: يَا رَس  . وَقَالَ رَج 

 (.7115) أخرجه أحمد «أَلََ لََ تََنْيِ نَفْسٌ عَلََ أُخْرَى»ف لَانٍ؟ قَالَ: 

 صم صخ صح سخسم سح سج خم خج﴿وأما قول الله تعالى: 
عيهم حيث دعوا إلى الباطل، فإن هذا من س [44]العنكبوت:  ﴾ضم ضخ ضح ضج

رَيْرَةَ، أَنَّ  :(5414) ففي مسلم ؛ومع ذلك لا ينقص من عمل العامل شيء عَنْ أَبيِ ه 

 
ِ
ولَ الله مَنْ دَعَا إلََِ هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْْجَْرِ مِثلُْ أُجُورِ مَنْ »، قَالَ: ☻رَس 

ثْمِ مِثلُْ تَبعَِهُ، لََ يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ  أُجُورِهِمْ شَيئْاً، وَمَنْ دَعَا إلََِ ضَلََلَةٍ، كَانَ عَلَيهِْ مِنَ الِْْ

 .«آثَامِ مَنْ تَبعَِهُ، لََ يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ آثَامِهِمْ شَيئْاً

لم س  " :(5141) وأما ما أخرجه م
ِ
ول  الله وسَى، قَالَ: قَالَ رَس  عَنْ أَبيِ م 

ودِيًّا، أَوْ  قِيَامَةِ، دَفَعَ الله  إذَِا كَانَ يَوْم  الْ ": ☻ مٍ، يَه 
سْلِ لِّ م  إِلَى ك 

: هَذَا فكَِ  ول  كَ منَِ النَّارِ نَصْرَانيًِّا، فَيَق  ا يعذب بغير جرمه فلا يدل على أن أحد   ،"اك 

ل( 85/ 17تعالى في شرح مسلم )   وتوجيهه ما قاله النووي  ه  قا : قَوْل 

ودِيًّا أَوْ نَصْرَانيًِّا  ☻ مٍ يَه 
سْلِ لِّ م  )إذَِا كَانَ يَوْم  الْقِيَامَةِ دَفَعَ الله  تَعَالَى إِلَى ك 

مٌ إلِاَّ أَدْخَلَ الله  مَكَانَه  
سْلِ لٌ م  وت  رَج  كَ منَِ النَّارِ( وَفيِ رِوَايَةٍ لَا يَم  ول  هَذَا فَكَاك  فَيَق 

ودِيًّا أَوْ نَ  ن وبٍ أَمْثَالِ النَّارَ يَه  سْلِمِينَ بذِ  صْرَانيًِّا وَفيِ رِوَايَةٍ يَجِيء  يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ منَِ الْم 

ودِ وَالنَّصَارَى الْفَكَاك  بفَِتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا  هَا عَلَى الْيَه  مْ وَيَضَع  هَا الله  لَه  الْجِبَالِ فَيَغْفِر 

وَ الْخَلَاص  وَالْفِدَاء  وَمَعْنىَ هَذَا الْحَدِيثِ مَا جَاءَ فيِ حَدِيثِ  الْفَتْح  أَفْصَح  وَأَشْهَر   وَه 
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ؤْمنِ  إذَِا دَخَلَ الْجَنَّةَ خَلَفَه   لِّ أَحَدٍ مَنزِْلٌ فيِ الْجَنَّةِ وَمَنزِْلٌ فيِ النَّارِ فَالْم  رَيْرَةَ لكِ   أَبيِ ه 

ا الْكَافرِ  فيِ النار لاستحقاقه ذلك بكفره ومعنى فَ  ض  عَرَّ نتَْ م  كَ منَِ النَّارِ أَنَّكَ ك  كَاك 

ار   فَّ هَا فَإذَِا دَخَلَهَا الْك  ا يَمْلَؤ  رَ لَهَا عَدَد  نََّ الَله تَعَالَى قَدَّ
ِ
كَ لْ ولِ النَّارِ وَهَذَا فَكَاك  خ   لدِ 

مِينَ وَأَمَّ 
سْلِ وا فيِ مَعْنىَ الْفَكَاكِ للِْم  ن وبهِِمْ صَار  فْرِهِمْ وَذ  ا رواية يجيء يوم القيامة بكِ 

سْلِمِينَ  ن وبَ للِْم  ن وبٍ فَمَعْناَه  أَنَّ الَله تَعَالَى يَغْفِر  تلِْكَ الذُّ ناس من المسلمين بذِ 

م  النَّارَ  ن وبهِِمْ فَي دْخِل ه  فْرِهِمْ وَذ  ودِ وَالنَّصَارَى مثِْلَهَا بكِ  مْ وَيَضَع  عَلَى الْيَه  وَي سْقِط هَا عَنهْ 

عْمَالهِِمْ لا بذنوب المسلمين ولا بدمن هَذَا التَّأْوِيلِ لقَِوْلهِِ تَعَالَى وَلَا تَزِر  وَازِرَةٌ بأَِ 

ن وبِهِمْ كَمَا ذَكَرْنَاه  لَكِنْ  رَاد  يَضَع  عَلَيْهِمْ مثِْلَهَا بذِ  هَا مَجَازٌ وَالْم  ه  وَيَضَع  وزرأخرى وَقَوْل 

ا أَسْقَطَ  سْلِمِي لَمَّ وا فيِ عَنِ الْم  ارِ سَيِّئَاتهِِمْ صَار  فَّ نَ سَيِّئَاتهِِمْ وَأَبْقَى عَلَى الْك 

مْ وَي حْتَمَل  أَنْ  ه  وَ إثِْم  ثْمَ الْبَاقِي وَه 
مَعْنىَ مَنْ حَمَلَ إثِْمَ الْفَرِيقَيْنِ لكَِوْنهِِمْ حَمَل وا الِِْ

ارِ سَبَبٌ فِيهَا بأَِ  فَّ ا كَانَ للِْك  رَاد  آثَام  ونَ الْم   يَك 
ِ
سْلِمِينَ بعَِفْوِ الله ط  عَنِ الْم  نْ سَنُّوهَا فَتَسْق 

نَّة  سَيِّئَة  كَانَ عَلَيْهِ مثِْل  وِ  ثْل هَا لكَِوْنهِِمْ سَنُّوهَا وَمَنْ سَنَّ س 
ارِ مِ فَّ زْرِ تَعَالَى وَي وضَع  عَلَى الْك 

لِّ مَنْ يَعْمَل  بهَِا والله أعلم. انتهى  ك 

 .﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿قوله تعالَ: 

 أو يعاقبهم يؤاخذهم لا أن  ربهم ما عليه المؤمنون من سؤال :فيه

حِيحَيْنِ  "خطأ وَفيِ  او انسيان   فعلوه ما على   "الصَّ
َّ
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سَمِعَ النَّبيِ

☻  : ول  وَإذَِا حَكَمَ إذَِا حَكَمَ الْحاَكمُِ، فَاجْتهََدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، »يَق 

َ »حديث ابن عباس عند ابن ماجه وغيره  في وجاء «فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ  إنَِّ اللََّّ

تيِ الْْطََأَ وَالنِّسْياَنَ، وَمَا اسْتكُْرِهُوا عَلَيهِْ  مع أن الحديث ضعيف قال  ،«تََاَوَزَ لِِ عَنْ أُمَّ

ا، وَقَالَ: 321/ 4ابن رجب في جامع العلوم والحكم ) مَام  أَحْمَد  جِدًّ
(: وَقَدْ أَنْكَرَه  الِِْ

 
ِّ
حَْمَدَ: إنَِّ  ☻لَيْسَ ي رْوَى فيِهِ إلِاَّ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبيِ

ِ
. وَقِيلَ لْ رْسَلا  م 
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سْلِمٍ رَوَى عَنْ مَا ا. انتهى الْوَليِدَ بْنَ م  مَرَ مثِْلَه ، فَأَنْكَرَه  أَيْض  لكٍِ، عَنْ نَافعٍِ، عَنِ ابْنِ ع 

 لكن عمومات الْدلة تدل على ثبوت معنى هذا الحديث.

رَيْرَةَ  مأزور والناسي غير فالمخطئ    فعنْ أَبيِ ه 
ِ
ول  الله ، قَالَ: قَالَ رَس 

بَ، »: ☻ فَلْيتُمَِّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمََ أَطْعَمَهُ الُله مَنْ نسََِِ وَهُوَ صَائمٌِ، فَأَكَلَ أَوْ شَِْ

 . (1155أخرجه مسلم) «وَسَقَاهُ 

أنس    ؛  وعن 
ِ
ول  الله ُ أَشَدُّ فَرَحًا بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ » :☻قَالَ رَس  لَلََّّ

مِنهُْ وَعَلَيهَْا طَعَامُهُ حِيَْ يَتُوبُ إلَِيهِْ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلََ رَاحِلَتهِِ بأَِرْضِ فَلََةٍ، فَانْفَلَتتَْ 

بُهُ، فَأَيسَِ مِنهَْا، فَأَتىَ شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِِ ظلِِّهَا، قَدْ أَيسَِ مِنْ رَاحِلَتهِِ، فَبَينْاَ هُوَ  ا وَشََْ

ةِ الْفَرَحِ: ا للهُمَّ أَنتَْ عَبدِْي كَذَلكَِ إذَِا هُوَ بِِاَ، قَائمَِةً عِندَْهُ، فَأَخَذَ بخِِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّ

ةِ الْفَرَحِ   .«وَأَناَ رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّ

 القول هذا امتعمد   إنسان قال لو انه مع الخطأ هذا على  الله يعاقبه فلم

 من اناسي   فعلا   فعل وأ يؤاخذ لا اناسي   الصلاة ترك لو يؤاخذ لا الناسي وكذلك لكفر،

فعنْ   الله رحمة من وهذا والقصد العمد على يؤاخذ إنما يؤاخذ لا المحرمات

 
ِّ
مَنْ نسََِِ صَلََةً فَلْيصَُلِّ إذَِا ذَكَرَهَا، لََ »قَالَ:  ☻أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنِ النَّبيِ

ارَةَ لََاَ إلََِّ ذَلكَِ  طه:  ﴾هم هج ني نى﴿ :كَفَّ  متفق عليه. «[44]

 تر بي بى بن﴿قال تعالى:  ،وهكذا المكره على الكفر وغيره لا يؤاخذ
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
  .[404]النحل:  ﴾لم كي كى كم كل كا قي قى في

وَ نَوْعَانِ:  :(121/ 7قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ) كْرَهِ. وَه  كْمِ الْم  فيِ ح 

ا وَأ دْخِ  مِلَ كَرْه  مْتنِاَعِ، كَمَنْ ح 
ِ
دْرَةَ لَه  عَلَى الا يَّةِ، وَلَا ق  لِّ مَا: مَنْ لَا اخْتيَِارَ لَه  باِلْك  ه  لَ أَحَد 

رِ  ا، وَض  مِلَ كَرْه  ولهِِ، أَوْ ح  مْتنِاَعِ منِْ د خ 
ِ
ه  حَتَّى مَاتَ إِلَى مَكَانٍ حَلَفَ عَلَى الا بَ بهِِ غَيْر 

دْرَةٍ لَهَا عَلَ   بهَِا منِْ غَيْرِ ق 
َ
نيِ مَّ ز  مْتنِاَعِ، أَوْ أ ضْجِعَتْ، ث 

ِ
دْرَةَ لَه  عَلَى الا ، وَلَا ق  ى ذَلكَِ الْغَيْر 
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فَاقِ، وَلَا يَتَرَتَّب  عَلَيْهِ حِنثٌْ فيِ يَ  تِّ
ِ
مْتنِاَعِ، فَهَذَا لَا إثِْمَ عَلَيْهِ باِلا

ِ
ورِ الا مْه  مِينهِِ عِندَْ ج 

لَفِ   عَنْ بَعْضِ السَّ
َ
كِي لَمَاءِ. وَقَدْ ح    -الْع 

ِّ
فيِهِ خِلَافٌ، وَوَقَعَ مثِْل ه  فيِ كَلَامِ  -كَالنَّخَعِي

وِيَ عَنِ  مْ أَنَّه  لَا يَحْنثَ  بحَِالٍ. وَر  حِيح  عِندَْه   وَأَحْمَدَ، وَالصَّ
ِّ
افعِِي بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّ

ارَتَهَا عَلَيْهِ، وَعَنْ الَْْ  ا أَنَّ كَفَّ هَا كَرْه  ءٍ، وَأَحْنَثَهَا زَوْج  ْ
 فيِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ عَلَى شَي

ِّ
وْزَاعِي

ارَتَهَا  كْرَهَة  فيِ صِيَامهَِا أَوْ إحِْرَامهَِا أَنَّ كَفَّ ئَ امْرَأَتَه  م 
أَحْمَدَ رِوَايَةٌ كَذَلكَِ، فيِمَا إذَِا وَطِ

هَا. وَالنَّوْع  الثَّانيِ: مَنْ أ كْرِهَ بضَِرْبٍ عَلَيْهِ. وَالْ  هَا وَحَجُّ د  بذَِلكَِ صَوْم  ور  عَنهْ  أَنَّه  يَفْس  مَشْه 

وَ م   ن ه  أَنْ لَا يَفْعَلَ فَه 
، فَإنَِّه  ي مْكِ خْتَارٌ أَوْ غَيْرِهِ حَتَّى فَعَلَ، فَهَذَا الْفِعْل  يَتَعَلَّق  بهِِ التَّكْلِيف 

خْتَارٌ منِْ وَجْهٍ، غَيرْ  للِْفِعْلِ  وَ م  رَرِ عَنهْ ، فَه  ه  نَفْسَ الْفِعْلِ، بَلْ دَفْعَ الضَّ ، لَكِنْ لَيْسَ غَرَض 

لَمَاء  عَلَى أَنَّه   كَلَّفٌ أَمْ لَا؟ وَاتَّفَقَ الْع  وَ م  : هَلْ ه  خْتَارٍ منِْ وَجْهٍ، وَلهَِذَا اخْتَلَفَ النَّاس  م 

بَحْ لَه  أَنْ يَقْت لَه ، فَإنَِّه  إِنَّمَا يَقْت ل ه  باِخْتيَِارِهِ افْتدَِاء  لنِفَْسِهِ منَِ  لَوْ أ كْرِهَ عَلَى قَتْلِ  ومٍ لَمْ ي  مَعْص 

مَامِ أَحْمَدَ ي خَالفِ  فيِهِ مَنْ 
عْتَدِّ بهِِمْ، وَكَانَ فيِ زَمَنِ الِِْ لَمَاءِ الْم   الْقَتْلِ، هَذَا إجِْمَاعٌ منَِ الْع 

وبِ الْقَوَدِ:  لَا يَعْتَدُّ  ج  مَا يَشْتَرِكَانِ فيِ و  ور  عَلَى أَنَّه  مْه  بهِِ، فَإذَِا قَتَلَه  فيِ هَذِهِ الْحَالِ، فَالْج 

ورِ  ِّ فيِ الْمَشْه 
افعِِي وَ قَوْل  مَالكٍِ وَالشَّ هِمَا فيِ الْقَتْلِ، وَه 

شْترَِاكِ
ِ
؟ لا كْرَه  كْرِه  وَالْم  الْم 

وَ قَوْل  أَبيِ  وَأَحْمَدَ، وَقِيلَ: يَجِب   كْرَهَ صَارَ كَالْآلَةِ، وَه  نََّ الْم 
ِ
، لْ كْرِهِ وَحْدَه  عَلَى الْم 

وِيَ عَنهْ  أَنَّه  يَجِب  عَلَى  لِ، وَر  فَرَ كَالْْوََّ وِيَ عَنْ ز  ، وَر  ِّ
افعِِي حَنيِفَةَ وَأَحَد  قَوْلَيِ الشَّ

وَ كَالْآلَةِ  بَاشَرَتهِِ، وَلَيْسَ ه  كْرَهِ لمِ  فَ: لَا قَوَدَ عَلَى الْم  تِّفَاقِ، وَقَالَ أَب و ي وس 
ِ
نََّه  آثِمٌ باِلا

ِ
، لْ

وَايَةِ لَا ت وجِب  فيِهَا قَتْلَ الْجَمَاعَةِ  ا لَناَ منَِ الرِّ جَه  بَعْض  أَصْحَابنِاَ وَجْه  مَا، وَخَرَّ وَاحِدٍ منِهْ 

رْبِ وَنَحْوِ  ومِ، فَهَلْ باِلْوَاحِدِ، وَأَوْلَى. وَلَوْ أ كْرِهَ باِلضَّ هِ عَلَى إتِْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ الْمَعْص 

، رَجَعَ بمَِا بَاح  لَه  ذَلكَِ، فَضَمِنهَ  الْمَالكِ  لْناَ: ي  صَْحَابنِاَ. فَإنِْ ق 
ِ
بَاح  لَه  ذَلكَِ؟ فيِهِ وَجْهَانِ لْ  ي 

لْناَ: لَا ي بَاح  لَه  ذَلكَِ، فَال كْرَهِ، وَإنِْ ق  ا كَالْقَوَدِ. وَقِيلَ: ضَمِنهَ  عَلَى الْم  مَان  عَلَيْهِمَا مَع  ضَّ

وَ ضَعِيفٌ. كْرَهِ وَحْدَه  وَه  بَاشِرِ الْم   عَلَى الْم 
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مَةِ، فَفِي إبَِاحَتهِِ قَوْلَانِ:  حَرَّ رْبِ الْخَمْرِ أَوْ غَيْرِهِ منَِ الْْفَْعَالِ الْم  وَلَوْ أ كْرِهَ عَلَى ش 

بَاح  لَه  ذَلكَِ اسْ  مَا: ي  ه   ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿تدِْلَالا  بقَِوْلهِِ تَعَالَى: أَحَد 
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى
 ابْنِ سَل ولَ، كَانَتْ لَه  أَمَتَانِ ، [44]النُّورِ:  [44]النور:  ﴾مم

ٍّ
 بْنِ أ بَي

ِ
وَهَذِهِ نَزَلَتْ فيِ عَبْدِ الله

مَا يَأْبَيَانِ ذَلكَِ،  نَا، وَه  مَا عَلَى الزِّ ه  ، وَأَبيِ حَنيِفَةَ، ي كْرِه 
ِّ
افعِِي ورِ كَالشَّ مْه  وَهَذَا قَوْل  الْج 

مَرَ  وقٍ وَعَنْ ع  ولٍ، وَمَسْر  ه  عَنِ الْحَسَنِ وَمَكْح  وِيَ نَحْو  ور  عَنْ أَحْمَدَ، وَر  وَ الْمَشْه  وَه 

لُّ عَلَيْهِ. انتهى  بْنِ الْخَطَّابِ مَا يَد 

جهل فإن الجاهل لا يؤاخذ إلا بعد وتسمى هذه بموانع التكفير، ويضاف إليها ال

راء:  ﴾غم غج عم عج ظم طح ضم﴿العلم قال تعالى:  ، وفي مسند [42]الإس

رَحْبيِلَ 22/ 49أحمد ) بَرَ  -( عَنْ أَبيِ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْت  عَبَّادَ بْنَ ش  وَكَانَ منَِّا منِْ بَنيِ غ 

نبْ لا  - ، قَالَ: أَصَابَتْناَ سَنةٌَ، فَأَتَيْت  الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْت  حَائِط ا منِْ حِيطَانهَِا، فَأَخَذْت  س 

لْت  منِهْ  وَحَمَلْت  فيِ ثَوْبيِ، فَجَاءَ صَاحِب  الْحَائِطِ، فَضَرَبَنيِ وَأَخَذَ ثَوْبيِ، فَفَرَكْت ه ، وَأَكَ 

 
ِ
ولَ الله مَا عَلَّمْتهَُ إذِْ كَانَ جَاهِلًَ، وَلََ أَطْعَمْتَهُ إذِْ »، فَقَالَ: ☻فَأَتَيْت  رَس 

 الثَّوْبَ، وَأَ «كَانَ سَاغِبًا، أَوْ جَائعًِا
َّ
 مَرَ ليِ بنِصِْفِ وَسْقٍ أَوْ وَسْقٍ.. فَرَدَّ عَلَي

تعالى على مسألة العذر بالجهل بكلام نفيس عند    وقد تكلم الشنقيطي 

راء:  ﴾غم غج عم عج ظم طح ضم﴿قول الله تعالى:  يراجعه من " ،[42]الإس

فإن العذر بالجهل هو الموافق للرحمة، والموافق لمقاصد الشريعة  ،"أراد الزيادة

 فتنبه لهذه المسألة المهمة.

  .﴾فخ فح فج غم غج﴿: وقوله تعالَ

يل ،نطيقها نستطيعها ولا لا وأغلال آصار تحملنا ربنا لا :يقولون عنى  في وق م

يل ،أنه العهد المؤكد :الإصر هو العهد والميثاق الذي لا يطاق ولا يستطاع القيام  :وق
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يحبسه عن الحركة  :بالوفاء به وقيل هو العبء الثقيل الذي يأصر حامله أي

 ئر﴿وقد أخبر الله تعالى عن رحمته بهذه الْمة بقوله تعالى: ، والتصرف لثقله
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى
 ﴾ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

راف:  42]الأع 1]. 

  .﴾كخكل كح كج قم قح فم﴿ وقوله تعالَ:

 أخذت عليهم العهود والمواثيق فضيعوها وذلك بسبب والنصارى اليهود :أي

دد عليهم و لا أدل على ذلك من كثرة مسائلهم على أنبيائهم أنبيائهم على تعنتهم  ،وش 

هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بكَِثرَْةِ سُؤَالَِمِْ فَإِنَّمََ » :  كما تقدم في حديث أبي هريرة 

 .«وَاخْتلََِفهِِمْ عَلََ أَنبْيِاَئهِِمْ 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى:  
ساء:  ﴾يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج 42]الن 2] 

 بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿وقال تعالى: 

 خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ
ة:  ﴾ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سخسم سح سج خم د ئ ]الما

 عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿وكما قال تعالى:  [44
 لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
 .[444]الأنعام:  ﴾مم مخ مح لهمج لم لخ

دد  وتأمل ما قصه الله تعالى من شأن البقرة وما وقعوا فيه من التعنت حتى ش 

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿عليهم بعد ذلك قال تعالى: 
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 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئخئم
 عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم
 مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ نخ نح نج مم مخ مح
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
ة:  ﴾بن ر 4]البق 1- 14]. 

 بج ئه﴿وما وقع عليهم في شأن دخول الْرض المقدسة قال تعالى: 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
 لى لم لخ نج مم مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى
 تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئنئى ئم ئرئز ّٰ
ة:  ﴾تم د ئ 5]الما 4 - 5 4]. 

  عن خواصهم وبالله التوفيق.إلى غير ذلك مما يعلمه عوام أهل الِسلام فضلا  

  .﴾محمخ مج له لم لخ لح لج كم﴿وقوله تعالَ: 

 الله ويسألون به لهم طاقة لا ما عليهم يفرض ألا  الله الي أنهم توسلوا :أي

 يج هي هى هم﴿كما قال تعالى:  ،افترضه عليهم لما يوفقهم أن 
  [2]الفاتحة:  ﴾يح
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كثيرا من الْعمال مخافة أن تفرض على  ☻وقد ترك رسول الله 

ند ؛أمته فيعجزوا عنها ومن ذلك الوصال وقيام رمضان في المسجد س الم عَنْ  :ففي 

 عَائِشَةَ 
ِّ
قَالَتْ: كَانَ النَّاس  ي صَلُّونَ فيِ مَسْجِدِ  ☻، زَوْجِ النَّبيِ

 
ِ
ولِ الله ون  مَعَ  ☻رَس  ا، يَك  يْلِ أَوْزَاع  ء  منَِ  فيِ رَمَضَانَ باِللَّ ْ

ي لِ الشَّ ج  الرَّ

، ي صَلُّونَ  تَّة  أَوْ أَقَلُّ منِْ ذَلكَِ أَوْ أَكْثَر  ون  مَعَه  النَّفَر  الْخَمْسَة  أَوِ السِّ رْآنِ، فَيَك  بصَِلَاتهِِ،  الْق 

 
ِ
ول  الله ا عَلَى  ☻قَالَتْ: فَأَمَرَنيِ رَس  لَيْلَة  منِْ ذَلكَِ أَنْ أَنْصِبَ لَه  حَصِير 

 بَابِ ح  
ِ
ول  الله ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَس  بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ  ☻جْرَتيِ، فَفَعَلْت 

 
ِ
ول  الله  ☻الْآخِرَةَ، قَالَتْ: فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فيِ الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بهِِمْ رَس 

 
ِ
ول  الله ، ث مَّ انْصَرَفَ رَس  صِيرَ عَلَى ، فَدَخَلَ، وَتَرَكَ الْحَ ☻لَيْلا  طَوِيلا 

 
ِ
ولِ الله ث وا بصَِلَاةِ رَس  ا أَصْبَحَ النَّاس  تَحَدَّ بمَِنْ كَانَ مَعَه  فيِ  ☻حَالهِِ، فَلَمَّ

 
ِ
ول  الله ا باِلنَّاسِ، فَصَلَّى بهِِمْ رَس  يْلَةَ، قَالَتْ: وَأَمْسَى الْمَسْجِد  رَاجًّ الْمَسْجِدِ تلِْكَ اللَّ

ول  الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ث مَّ دَ  ☻ ، قَالَتْ: فَقَالَ ليِ رَس  خَلَ بَيْتَه  وَثَبَتَ النَّاس 

 
ِ
 سَمِعَ  «مَا شَأْنُ النَّاسِ يَا عَائشَِةُ؟»: ☻الله

ِ
ولَ الله لْت  لَه : يَا رَس  قَالَتْ: فَق 

 بهِِمْ، قَالَتْ: 
َ
وا لذَِلكَِ لتِ صَلِّي النَّاس  بصَِلَاتكَِ الْبَارِحَةَ بمَِنْ كَانَ فيِ الْمَسْجِدِ، فَحَشَد 

  «اطْوِ عَنَّا حَصِيَْكِ يَا عَائشَِةُ »فَقَالَ: 
ِ
ول  الله . وَبَاتَ رَس   ☻قَالَتْ: فَفَعَلْت 

 
ِ
ول  الله مْ حَتَّى خَرَجَ رَس  بحِْ،  ☻غَيْرَ غَافلٍِ، وَثَبَتَ النَّاس  مَكَانَه  إلَِى الصُّ

 لَيلَْتيِ هَذِهِ غَافلًَِ، وَمَا خَفِيَ عَلََّ »فَقَالَتْ: فَقَالَ: 
ِ
َّ
ِ
 مَا بتُِّ وَالْحمَْدُ للَّ

ِ
اَ النَّاسُ، أَمَا وَاللَّ أَيُُّّ

ضَ عَلَيكُْمْ فَاكْلَفُوا مِنَ الْْعَْمََلِ مَا تُطيِقُونَ، فَإِنَّ الَله لََ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي تَََوَّ  فْتُ أَنْ يُفْتََُ

:  «يَمَلُّ حَتَّى تَِلَُّوا  ول   أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ »قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَة  تَق 
ِ
 «إنَِّ أَحَبَّ الْْعَْمََلِ إلََِ الله

 والحديث أصله في الصحيحين.

   عَنْ أَنَسٍ  :(0014) لموفي مس
ِ
ول  الله ، ☻، قَالَ: كَانَ رَس 

ا  نَّا رَهْط  ا حَتَّى ك  ، فَقَامَ أَيْض  لٌ آخَر  مْت  إِلَى جَنبْهِِ وَجَاءَ رَج  ي صَلِّي فيِ رَمَضَانَ، فَجِئْت  فَق 
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ُّ
ا حَسَّ النَّبيِ لَاةِ، ث مَّ  ☻فَلَمَّ ز  فيِ الصَّ دَخَلَ رَحْلَه ،  أَنَّا خَلْفَه  جَعَلَ يَتَجَوَّ

يْلَةَ قَالَ: فَقَالَ  لْناَ لَه : حِينَ أَصْبَحْناَ أَفَطَنتَْ لَناَ اللَّ يهَا عِندَْنَا، قَالَ: ق  : فَصَلَّى صَلَاة  لَا ي صَلِّ

  «نَعَمْ، ذَاكَ الَّذِي حََْلَنيِ عَلََ الَّذِي صَنعَْتُ »
ِ
ول  الله قَالَ: فَأَخَذَ ي وَاصِل  رَس 

هْرِ، فَأَخَذَ رِجَالٌ منِْ أَصْحَابهِِ ي وَاصِل ونَ، فَقَالَ ، وَذَاكَ فِ ☻ ي آخِرِ الشَّ

 
ُّ
، لَوْ تَِاَدَّ لِِ »: ☻النَّبيِ

ِ
مَا بَالُ رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ، إنَِّكُمْ لَسْتُمْ مِثلِْ، أَمَا وَاللَّ

قَهُمْ  قُونَ تَعَمُّ هْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًَ يَدَعُ الْْتُعََمِّ  .«الشَّ

وبين ربه تعالى في تخفيف  يتردد بين موسى  ☻وما زال 

    فعن أنس  ؛الصلاة
ُّ
ُ »: ☻قَالَ النَّبيِ تيِ  فَفَرَضَ اللََّّ عَلََ أُمَّ

ُ لَكَ عَلََ  خََسِْيَْ صَلََةً، فَرَجَعْتُ بذَِلكَِ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلََ مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللََّّ

تكَِ؟ قُلْتُ: فَرَ  تكََ لََ تُطيِقُ ذَلكَِ، أُمَّ ضَ خََسِْيَْ صَلََةً، قَالَ: فَارْجِعْ إلََِ رَبِّكَ، فَإنَِّ أُمَّ

جَعْتُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إلََِ مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ،  فَرَا

تكََ لََ تُطيِقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَ  طْرَهَا، فَرَجَعْتُ إلَِيهِْ، فَقَالَ: ارْجِعْ إلََِ رَبِّكَ، فَإنَِّ فَإِنَّ أُمَّ

 ، لُ القَوْلُ لَدَيَّ تكََ لََ تُطيِقُ ذَلكَِ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خََسٌْ، وَهِيَ خََسُْونَ، لََ يُبَدَّ أُمَّ

يَ  َْ  .متفق عليه «يتُْ مِنْ رَبِِّ فَرَجَعْتُ إلََِ مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ: اسْتَ

  :(370) وفي مسلم
َّ
 بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبيِ

ِّ
كَانَ عِندَْ أَضَاةِ  ☻عَنْ أ بَي

رْآنَ عَلَى بَنيِ غِفَارٍ، قَالَ: فَأَتَاه  جِبْرِيل   ت كَ الْق  كَ أَنْ تَقْرَأَ أ مَّ ر  ، فَقَالَ: إِنَّ الَله يَأْم 

تيِ لََ تُطيِقُ ذَلكَِ  أَسْأَلُ »حَرْفٍ، فَقَالَ:  ، ث مَّ أَتَاه  الثَّانيَِةَ، «الَله مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإنَِّ أُمَّ

تكَُ الْقُرْآنَ عَلََ حَرْفَيِْْ »فَقَالَ:  َ أُمَّ أَسْأَلُ الَله مُعَافَاتَهُ »، فَقَالَ: «إنَِّ الَله يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأ

ت كَ «تيِ لََ تُطيِقُ ذَلكَِ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإنَِّ أُمَّ  كَ أَنْ تَقْرَأَ أ مَّ ر  ، ث مَّ جَاءَه  الثَّالثَِةَ، فَقَالَ: إنَِّ الَله يَأْم 

فٍ، فَقَالَ:  رْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْر  تيِ لََ تُطيِقُ ذَلكَِ »الْق  ، «أَسْأَلُ الَله مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإنَِّ أُمَّ
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فٍ، فَأَيُّمَا ث مَّ جَاءَه  الرَّ  رْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْر  ت كَ الْق  كَ أَنْ تَقْرَأَ أ مَّ ر  ابعَِةَ، فَقَالَ: إنَِّ الَله يَأْم 

وا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَاب وا.  حَرْفٍ قَرَء 

عَالَى إلَِّا مَا فقد قال الطحاوي في عقيدته:  :وهنا تنبيه*  تَ  ُ الله مُ  هُ فْ لِّ كَ يُ مْ  )وَلَ

قُونَ  يِ ط مْ.يُ فَهُ لا كَ قُونَ إلَِّا مَا  يِ يُط ( 252/ 4فرد عليه ابن أبي العز في شرح الطحاوية ) ، وَلََّ 

رِيد  بعِِبَادِهِ الْي سْرَ  بْحَانَه  ي  مْ بهِِ، لَكِنَّه  س  ونَ فَوْقَ مَا كَلَّفَه  مْ ي طيِق  نََّه 
ِ
 وَلَا يَصِحُّ ذَلكَِ، لْ

 ﴾خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿وَالتَّخْفِيفَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
ةِ:  رَ سَاءِ:  ﴾هىهي هم هج ني نى﴿وَقَالَ تَعَالَى:  .[482]الْبَقَ 5]النِّ وَقَالَ تَعَالَى:  .[8

:  ﴾تجتح به بم بخ بح بج ئه﴿ ،  .[18]الْحَجِّ فَناَ بهِِ لَْطََقْناَه  فَلَوْ زَادَ فيِمَا كَلَّ

ينِ منِْ حَرَجٍ. فَفِي  فَ عَنَّا، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْناَ فيِ الدِّ لَ عَلَيْناَ وَرَحِمَنَا، وَخَفَّ نَّه  تَفَضَّ
وَلَكِ

لْه . انتهى  الْعِبَارَةِ قَلَقٌ، فَتَأَمَّ

 .﴾نج مم﴿قوله تعالَ: 

نْ ": قال ابن زيد والتجاوز العفو  الله سألوا نْ شَيْءٍ مِ نَا عَ رْ ا إنِْ قَصا نا اعْفُ عَ

بِهِ  ناَ  تَ ا أَمَرْ  هو العفو الذي يعفو عن عباده ويتجاوز عنهم. والله  ،"أَمْرِكَ مِما

ومهما حرص العبد على الِتيان بالعبادة على الوجه الْكمل فقد يقع منه نوع 

ولهذا شرع  ؛هم و جهل إلا ما رحم الله وقليل ماتقصير إما لسهو أو نسيان أو عجز أ

 ستغفار في أدبار كثير من العبادات كالصلاة والحج.الله تعالى الا

  وطلب العفو من الله تعالى من أجمع الدعاء فعن عَائِشَة 
َّ
قالت: يَا نَبيِ

؟ قَالَ:  ، أَرَأَيْتَ إنِْ وَافَقْت  لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَق ول 
ِ
بُّ الْعَفْوَ، »الله

تَقُوليَِْ: اللهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُِِ

 أخرجه أحمد وغيره. «فَاعْفُ عَنِّي

نبي ال صفات  ففي صحيح  ؛العفو والصفح والتجاوز ☻ ومن 

54البخاري )  بْنَ عَمْرِو :(52
ِ
بْنِ العَاصِ  عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لَقِيت  عَبْدَ الله
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: أَخْبرِْ ¶  ، ق لْت 
ِ
ولِ الله فيِ التَّوْرَاةِ؟ قَالَ:  ☻نيِ عَنْ صِفَةِ رَس 

رْآنِ: " وفٌ فيِ التَّوْرَاةِ ببَِعْضِ صِفَتهِِ فيِ الق   إِنَّه  لَمَوْص 
ِ
 نخ نح نج﴿أَجَلْ، وَالله

زاب:  ﴾هم هج ني نى نم لأح يِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي [42]ا ا للِْأ مِّ ، وَحِرْز 

يْت كَ  وليِ، سَمَّ ابٍ فيِ الْسَْوَاقِ، وَلَا يَدْفَع  وَرَس  لَ لَيْسَ بفَِظٍّ وَلَا غَليِظٍ، وَلَا سَخَّ المتَوَكِّ

ةَ العَوْجَاءَ  قِيمَ بهِِ المِلَّ ، وَلَنْ يَقْبضَِه  الله  حَتَّى ي  و وَيَغْفِر  نْ يَعْف 
يِّئَةَ، وَلَكِ يِّئَةِ السَّ ، بأَِنْ باِلسَّ

وا: لَا إِلَهَ إلِاَّ الله   ول  مْي ا، وَآذَ يَق  ا، وَيَفْتَح  بهَِا أَعْي ن ا ع  لْف  ل وب ا غ  ا، وَق  مًّ ، تَابَعَه  عَبْد  "ان ا ص 

العَزِيزِ بْن  أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ هِلالٍَ، وَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ هِلالٍَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ سَلامٍَ 

ءٍ فيِ غِلافٍَ، سَيْفٌ أَغْلَف  
ْ
لُّ شَي لْفٌ: ك  نْ غ  : إذَِا لَمْ يَك  لٌ أَغْلَف  ، وَرَج  ، وَقَوْسٌ غَلْفَاء 

 مَخْت ون ا.

شيء في القصاص إلا أمر فيه بالعفو وأجره عظيم  ☻وما رفع إليه 

شورى:  ﴾ثمجح ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج﴿كما قال تعالى:  ]ال

40]. 

  .﴾نخ نح﴿قوله تعالَ: 

ة  إنِْ " :يقولون أَتَيْناَهَا فيِمَا بَيْنَناَ وَبَيْنَكَ، فَلَا ت كْشِفْهَا وَلَا تَفْضَحْنَا وَاسْت رْ عَلَيْناَ زَلَّ

ران:  ﴾بم بز بر ئي ئى﴿قال تعالى:  ،أفاده الطبري "بِإظِْهَارِهَا ، [442]آل عم

فالله تعالى هو الغفور المتجاوز والساتر لذنوب عباده وكم من الْدعية عن رسول الله 

أن النبي  : عن عائشة فمنهافي سؤال ذلك  ☻

قْنيِ »كان يقول في سياقة الموت  ☻ َِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِِ وَارْحَْنْيِ، وَأَلْ

فيِقِ  وسَى،  «باِلرَّ     متفق عليه وعن عَنِ ابْنِ أَبيِ م 
ِّ
أَنَّه   ☻عَنِ النَّبيِ

عَاءِ:  و بهَِذَا الدُّ فِِ فِِ أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنتَْ رَبِّ اغْفِرْ لِِ خَطيِئتَيِ وَجَهْلِ، »كَانَ يَدْع  ا وَإسَِْْ

أَعْلَمُ بهِِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِِ خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِ وَهَزْلِِ، وَكُلُّ ذَلكَِ عِندِْي، اللَّهُمَّ 
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رْتُ وَمَا أَعْلَنتُْ، أَنتَْ ا رْتُ، وَمَا أَسَْْ مْتُ وَمَا أَخَّ رُ، وَأَنتَْ اغْفِرْ لِِ مَا قَدَّ مُ وَأَنتَْ الْؤَُخِّ لْقَُدِّ

 قَدِيرٌ 
ٍ
ء  متفق عليه. ،«عَلََ كُلِّ شَيْ

ما عند مسلم    وفي حديث علي  هُ ل فِرْ ليِال ا  اغْ ، وَمَ رْتُ تُ وَمَا أَخا مْ دا مَا قَ

رُ،  الْمُؤَخِّ تَ  مُ وَأَنْ دِّ قَ الْمُ تَ  نْ نِّي، أَ بِهِ مِ مُ  لَ تَ أَعْ نْ تُ، وَمَا أَ فْ سْرَ تُ، وَمَا أَ نْ لَ أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْ

تَ  نْ مع أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم وما تأخر ولكنه كان  .«لََّ إلَِهَ إلَِّا أَ

 ا لْمته.لربه معلم  ا لمتواضع   ☻

فعلى  وأدلة القرآن والسنة متكاثرة على طلب المغفرة من الغفور 

العبد أن يكون كثير الِلحاح على الله تعالى في التجاوز عنه فالذنوب كثيرة أسأل الله 

 العفو والمغفرة.

 .﴾نمنه﴿قوله: 

 مغفرة من أعم والرحمة وهو تعالى الرحمن الرحيم الرحمةيسألون الله تعالى  

  .المؤمنين سبيل وسلوك للهداية التوفيق يدخل فيها بل العيوب وستر الذنوب

يناَ بهَِا : تعالى   قال الطبري  نجَِّ دْنَا منِكَْ بِرَحْمَةٍ ت  : تَغَمَّ ه  يَعْنيِ بذَِلكَِ جَلَّ ثناؤ 

كَ إِيَّاه  د ونَ عَمَلِهِ، وَلَيْسَتْ منِْ عِقَابكَِ، فَإنَِّه  لَيْسَ بنِاَجٍ منِْ عِقَابكَِ أَحَدٌ إلِاَّ 
برَِحْمَتِ

قْناَ لمَِا ي رْضِيكَ عَنَّا يَتَناَ إنِْ أَنْتَ لَمْ تَرْحَمْناَ، فَوَفِّ نجَِّ ناَ م   . انتهىأَعْمَال 

يْرَةَ  ؛ لن ينجو أحد إلا برحمة الله تعالىوفعلا   بي هُرَ ن أ ع ولَ ف ، قَالَ: سَمِعْت  رَس 

 
ِ
:  ☻الله ول  ولَ  «نْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْنََّةَ لَ »يَق  قَال وا: وَلَا أَنْتَ يَا رَس 

؟ قَالَ: 
ِ
دُوا وَقَارِبُوا، وَلََ يَتمََنَّيََّْ »الله ُ بفَِضْلٍ وَرَحْْةٍَ، فَسَدِّ دَنِِّ اللََّّ لََ، وَلََ أَناَ، إلََِّ أَنْ يَتغََمَّ

ا مَُْسِناً فَلَعَ  ا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتعَْتبَِ أَحَدُكُمُ الَْوْتَ: إمَِّ  .«لَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيًْْا، وَإمَِّ

راف:  ﴾هٰ هم هج نه نم نخ نح نج﴿وأما قوله تعالى:  ]الأع

  .بسبب أعمالكم :أي [44
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تيِ فيِ  :(441/ 7تعالى في شرح الطحاوية )   قال ابن أبي العز  فَإنَِّ الْبَاءَ الَّ

 فيِ قَوْلهِِ 
ُّ
ثْبَاتِ، فَالْمَنفِْي تيِ فيِ الِِْ لَنْ يَدْخُلَ » ": ☻النَّفْيِ غَيْر  الْبَاءِ الَّ

لِ إلَِى الْجَنَّةِ، «الْْنََّةَ أَحَدٌ بعَِمَلهِِ  ج  ولِ الرَّ خ  ونَ الْعَمَل  كَالثَّمَنِ لدِ  وَ أَنْ يَك   بَاء  الْعِوَضِ، وَه 

ولَ الْجَنَّةِ عَلَى رَبِّهِ بعَِمَلِهِ! بَلْ ذَلكَِ برَِحْمَ  سْتَحِقٌّ د خ  عْتَزِلَة  أَنَّ الْعَاملَِ م  ةِ كَمَا زَعَمَتِ الْم 

تيِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  هِ. وَالْبَاء  الَّ
 وَفَضْلِ

ِ
لَتْ:  ﴾بم بخ بح بج ئه﴿الله فُصِّ [41] 

سَبِّبَاتِ،  وَ خَالقِ  الْْسَْبَابِ وَالْم  مْ، وَالله  تَعَالَى ه  ك 
بَبِ، أَيْ بسَِبَبِ عَمَلِ هَا، بَاء  السَّ وَنَحْو 

 وَرَحْمَتهِِ. انتهى
ِ
لُّ إلَِى مَحْضِ فَضْلِ الله  فَرَجَعَ الْك 

رَيْرَةَ وسؤال الرحمة متضمن لسؤال الجنة ففي  ،   الصحيحين عَنْ أَبيِ ه 

 
ُّ
تِ الْنََّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثرِْتُ » :☻قَالَ: قَالَ النَّبيِ تَِاَجَّ

ينَ، وَقَالَتِ الْنََّةُ: مَا لِِ لََ يَدْخُلُنيِ إلََِّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ،  ِ ينَ وَالْتَُجَبَِّ ِ قَالَ باِلْْتُكََبَِّ

 ُ للِْجَنَّةِ: أَنتِْ رَحَْْتيِ أَرْحَمُ بكِِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَاديِ، وَقَالَ للِنَّارِ: إنَِّمََ أَنتِْ  اللََّّ

ا النَّارُ: فَلََ تَِتْلَِ  بُ بكِِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَاديِ، وَلكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنهُْمََ مِلْؤُهَا، فَأَمَّ ئُ عَذَابِِ أُعَذِّ

ُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَ  هُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، فَهُناَلكَِ تَِتْلَئُِ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إلََِ بَعْضٍ، وَلََ يَظْلمُِ اللََّّ

  َ ا الْنََّةُ: فَإِنَّ اللََّّ  .«يُنشِْئُ لََاَ خَلْقًا مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّ

 .﴾هم هج﴿قوله تعالَ: 

الدعاء المأثور وتولني فيمن ولينا والولاية ضد العداوة وفي  أنت :يقولون 

 توليت.

، وَأَصْل   :(113/ 7قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ) رْب  وَأَصْل  الْوِلَايَةِ الْق 

ه   مْ منِهْ ، وَأَعْدَاؤ  ب ه  ب ونَ إِلَيْهِ بمَِا ي قَرِّ ذِينَ يَتَقَرَّ م  الَّ  ه 
ِ
، فَأَوْليَِاء  الله ذِينَ الْعَدَاوَةِ الْب عْد    الَّ

بِ  قَرَّ مَ أَوْليَِاءَه  الْم  قْتَضِيَةِ لطَِرْدِهِمْ وَإبِْعَادِهِمْ منِهْ ، فَقَسَّ مْ عَنهْ  بأَِعْمَالهِِمِ الْم  ينَ أَبْعَدَه 
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بَ إِلَيْهِ بأَِدَاءِ الْفَرَائِضِ، وَيَشْمَل  ذَلكَِ فعِْلَ الْوَاجِبَاتِ، وَتَرْكَ  مَا: مَنْ تَقَرَّ ه  قِسْمَيْنِ: أَحَد 

تيِ افْتَرَضَهَا عَلَى عِبَادِهِ.الْم    الَّ
ِ
لَّه  منِْ فَرَائِضِ الله نََّ ذَلكَِ ك 

ِ
مَاتِ، لْ  حَرَّ

نيِ ا ثا ال ل  وَ بَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ باِلنَّوَافلِِ، فَظَهَرَ بذَِلكَِ أَنَّه  لَا طَرِيقَ ي وصِّ : مَنْ تَقَرَّ

 تَعَالَ 
ِ
بِ إِلَى الله تيِ شَرَعَهَا عَلَى لسَِانِ إِلَى التَّقَرُّ ى، وَوِلَايَتهِِ، وَمَحَبَّتهِِ سِوَى طَاعَتهِِ الَّ

، وَمَحَبَّتَه  بغَِيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ، تَبَيَّنَ أَنَّه  كَاذِبٌ فيِ دَعْوَاه  
ِ
ولهِِ، فَمَنِ ادَّعَى وِلَايَةَ الله ، كَمَا رَس 

ب ونَ إلَِى  ونَ يَتَقَرَّ شْرِك  ونَه  منِْ د ونهِِ، كَمَا حَكَى الله  كَانَ الْم   تَعَالَى بعِِبَادَةِ مَنْ يَعْب د 
ِ
الله

وا:  مْ قَال  مْ أَنَّه  ر:  ﴾لى لم كي كى كم كل كا﴿عَنهْ  زم وَكَمَا حَكَى عَنِ ، [4]ال

مْ قَال وا:  ودِ وَالنَّصَارَى أَنَّه  ة:  ﴾مخمم مح مج لي﴿الْيَه  د ئ مَعَ إصِْرَارِهِمْ  [48]الما

لِهِ، وَارْتِكَابِ نَوَاهِيهِ، وَتَرْكِ فَرَائِضِهِ. فَلِذَلكَِ ذَكَرَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ  س  عَلَى تَكْذِيبِ ر 

ب ونَ إِلَيْهِ بأَِدَاءِ الْفَرَائِضِ، وَهَذِهِ دَرَجَ  تَقَرِّ مَا: الْم  ه   عَلَى دَرَجَتَيْنِ: أَحَد 
ِ
ة  أَوْليَِاءَ الله

مَر  بْن   قْتَصِدِينَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَدَاء  الْفَرَائِضِ أَفْضَل  الْْعَْمَالِ كَمَا قَالَ ع  الْم 

مَ الله ، وَصِدْق    الْخَطَّابِ  ا حَرَّ : أَفْضَل  الْْعَْمَالِ أَدَاء  مَا افْتَرَضَ الله ، وَالْوَرَع  عَمَّ

 
ِ
طْبَتهِِ: أَفْضَل  الْعِبَادَةِ أَدَاء   النِّيَّةِ فيِمَا عِندَْ الله مَر  بْن  عَبْدِ الْعَزِيزِ فيِ خ  . وَقَالَ ع 

نََّ الَله 
ِ
إِنَّمَا افْتَرَضَ عَلَى عِبَادِهِ هَذِهِ  الْفَرَائِضِ، وَاجْتنِاَب  الْمَحَارِمِ، وَذَلكَِ لْ

مْ رِضْ  مْ منِهْ ، وَي وجِبَ لَه  بَه  ضَ ليِ قَرِّ
تيِ الْفَرَائِ . وَأَعْظَم  فَرَائِضِ الْبَدَنِ الَّ وَانَه  وَرَحْمَتَه 

، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  لَاة  ب  إِلَيْهِ: الصَّ علق:  ﴾ُّ َّ﴿ت قَرِّ  ، [48]ال
ُّ
وَقَالَ النَّبيِ

إذَِا كَانَ أَحَدُكُمْ »وَقَالَ: ، «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ »: ☻

، فَإِنَّمََ يُناَجِي رَبَّهُ، أَوْ رَبُّهُ بَينْهَُ وَبَيَْْ الْقِبلَْةِ  َ يَنصِْبُ وَجْهَهُ لوَِجْهِ عَبْدِهِ »وَقَالَ:  .«يُصَلِّ إنَِّ اللََّّ

 .«فِِ صَلََتهِِ مَا لََْ يَلْتفَِتْ 

اعِي فِ   تَعَالَى عَدْل  الرَّ
ِ
بَةِ إلَِى الله قَرِّ ي رَعِيَّتهِِ، سَوَاءٌ كَانَتْ رَعِيَّت ه  وَمنَِ الْفَرَائِضِ الْم 

ة  كَعَدْلِ آحَادِ النَّاسِ فيِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، كَمَا قَالَ  ة  كَالْحَاكِمِ، أَوْ خَاصَّ عَامَّ

سْلِمٍ ". وَفيِ «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ »: ☻ ، عَنْ "صَحِيحِ م 
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ِّ
مَرَ، عَنِ النَّبيِ  بْنِ ع 

ِ
 عَلََ مَناَبرَِ »، قَالَ: ☻عَبْدِ الله

ِ
إنَِّ الْْقُْسِطيَِْ عِندَْ اللََّّ

حَْْنِ  ذِينَ يَعْدِلُونَ فِِ حُكْمِهِمْ وَأَهْليِهِمْ وَمَا  -وَكلِْتَا يَدَيْهِ يَمِيٌْ  -مِنْ نُورٍ عَلََ يَمِيِْ الرَّ الَّ

  "مذِِيِّ التِّرْ ". وَفيِ «وُلُّوا 
ِّ
إنَِّ أَحَبَّ »، قَالَ: ☻عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ عَنِ النَّبيِ

 يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَأَدْنَاهُمْ إلَِيهِْ مََْلسًِا إمَِامٌ عَادِلٌ 
ِ
يَِةُ  .«الْعِبَادِ إلََِ اللََّّ ن ا ثا ال رَجَةُ  : دَرَجَة  الدا

ب   ذِينَ تَقَرَّ م  الَّ بيِنَ، وَه  قَرَّ ابقِِينَ الْم  جْتهَِادِ فيِ نَوَافلِِ السَّ
ِ
 بَعْدَ الْفَرَائِضِ باِلا

ِ
وا إلَِى الله

 ،
ِ
وهَاتِ باِلْوَرَعِ، وَذَلكَِ ي وجِب  للِْعَبْدِ مَحَبَّةَ الله نْكِفَافِ عَنْ دَقَائِقَ الْمَكْر 

ِ
الطَّاعَاتِ، وَالا

فِ »كَمَا قَالَ:  بُ إلََِِّ باِلنَّوَا فَمَنْ أَحَبَّه  الله ، رَزَقَه  مَحَبَّتهَ  ، «لِ حَتَّى أُحِبَّهُ وَلََ يَزَالُ عَبْدِي يَتقََرَّ

لْفَى لَدَيْهِ،  رْبَ منِهْ ، وَالزُّ شْتغَِالَ بذِِكْرِهِ وَخِدْمَتَه ، فَأَوْجَبَ لَه  ذَلكَِ الْق 
ِ
وَطَاعَتَه  وَالا

، كَمَا قَالَ الله  تَعَالَى:   يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿وَالْحَظْوَةَ عِندَْه 
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
ة: ﴾صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح د ئ 2 ]الما  . انتهى[4

ومن كان الله تعالى وليه دافع عنه ورعاه ونصره وأعزه وكفى بها ولاية قال 

 نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿تعالى: 

 يى يخيم يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ
ة:  ﴾رٰ ذٰ يي ر 52]البق  مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿ [1

راف:  ﴾نج مي ومن عادى أولياء الله تعالى فهو محارب من الله تعالى  [484]الأع

 2514ففي البخاري )
ِ
ول  الله رَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَس  َ »: ☻( عَنْ أَبيِ ه  إنَِّ اللََّّ

 
ٍ
ء بَ إلََِِّ عَبْدِي بشَِِْ أَحَبَّ إلََِِّ مَِِّا  قَالَ: مَنْ عَادَى لِِ وَليًِّا فَقَدْ آذَنْتُهُ باِلحرَْبِ، وَمَا تَقَرَّ

فلِِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنتُْ  بُ إلََِِّ باِلنَّوَا ضْتُ عَلَيهِْ، وَمَا يَزَالُ عَبدِْي يَتَقَرَّ سَمْعَهُ  افْتََُ

تيِ يَبْطشُِ بِِاَ، وَرِجْلَ  هُ الَّذِي يُبصَُِْ بهِِ، وَيَدَهُ الَّ تيِ يَمْشِِ بِِاَ، وَإنِْ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَََ هُ الَّ

ديِ عَ   أَناَ فَاعِلُهُ تَرَدُّ
ٍ
ء دْتُ عَنْ شَيْ نْ سَأَلَنيِ لَْعُْطيِنََّهُ، وَلَئنِِ اسْتعََاذَنِِّ لَْعُِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّ

 .«نَفْسِ الْؤُْمِنِ، يَكْرَهُ الَْوْتَ وَأَناَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ 
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ا ا أو رافضي  ا قبوري  من أهلها فقد يكون صوفي  وتجد من يدعي الولاية وليس 

ولا عجب إن حصل منهم ذلك فقد حصلت هذه الدعوى من اليهود  ،ازنديق  

 مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى:  ،والنصارى

 رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نحنخ نج
ة:  ﴾ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ د ئ  .[48]الما

ا بين أهل وأولياء الشيطان تمييز   وقد ألف العلماء في التفريق بين أولياء الرحمن

 الحق والضلال

 "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان"تعالى في    قال شيخ الإسلام 

بأنه من أولياء الله فهو من أولياء  ☻فمن شهد له محمد  :(1)ص: 

 الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله وأولياء الشياطين.

أن لله أولياء من  ☻في كتابه وسنة رسوله  وقد بين 

 الناس، وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿فقال تعالى: 

 يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

 لى لم لخ﴿وقال تعالى:  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي

 نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي
وقال  ﴾رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هىهي هم هج ني

 ني نى نخنم نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿تعالى: 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ
 كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
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 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
ة: ﴾لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج 2]المائد 4-2 4]. 

 .﴾له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم﴿وقال تعالى: 

 ىٰ ني نى نن نم نز﴿وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى: 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 ُّ﴿وقال تعالى:  ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
 تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ
 .﴾ثز ثر تي تى تن

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿وقال تعالى: 

 ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج
 .﴾جم جح

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿وقال تعالى: 
 .﴾ضخ ضح

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح﴿وقال تعالى: 

 مح مج لي لى لم لخ نه نم نخ نح نج مم مخ
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ
 يى ين يم﴿وقال تعالى:  ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 مج﴿إلى قوله  ﴾تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

  .﴾هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح
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وقال الخليل ، ﴾كاكل قي قى في فى ثي﴿وقال تعالى: 

 :﴿يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴾ ،
 ﴾نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال تعالى: 

 . انتهى﴾تي تى تن تم تز﴿الآيات إلى قوله 

تعالى في ذلك الكتاب ما يحتاجه المسلم في التفريق بين أولياء    وقد ذكر 

الله تعالى حقا وصدقا وبين مدعي الولاية من الدجالين والكذابين المبتدعين 

 الضالين.

: وَإذِا عرفت (712تعالى في قطر الولي على حديث الولي )ص:    قال الشوكاني 

ّ من أَن يكون مقتدي  
وَ  اأَنه لَا ب د للْوَليِ فيِ أَقْوَاله وأفعاله باِلْكتاب وَالسّنة، وَأَن ذَلكِ ه 

ا ي خَالف هَذَا المعيار  ء ممَِّ ْ
ل، فَمن ظهر منِهْ  شَي

ذِي يعرف بهِِ الْحق من الْبَاطِ المعيار الَّ

ور وَ رد عَلَيْهِ، وَلَا يجوز لْحد أَن يعْتَقد فيِهِ أَنه ولي الله، فَإنِ أَمْثَال هَذِه الْْ م  تكون  فَه 

م تَابع من الْجِنّ. فَإِنَّه  قد يظْهر على يَده  ين، كَمَا نشاهده فيِ الَّذين لَه 
يَاطِ من أَفعَال الشَّ

وَ فيِ الْحَقِيقَة مخاريق شيطانية  مَا يظنّ من لم يستحضر هَذَا المعيار أَنه كَرَامَة. وَه 

 وتلبيسات إبليسية.

بْحَانَه  وَلهَِذَا ترَاه  يظْهر من أهل الْبدع، بل  نْ يتْرك فَرَائض الله س  من أهل الْكفْر وَممَِّ

خَالفَة مَا شَرعه  يْطَان أميل إِلَيْهِم للاشتراك بَينه وَبينهمْ فيِ م  نَ الشَّ
ِ
ويتلوث بمعاصيه. لْ

بْحَانَه  لعِِبَادِهِ.  الله س 

ا يظنّ أَنه كَرَامَة من أهل الرياضة وَترك الاستكثار ء ممَِّ ْ
من الطَّعَام  وَقد يظْهر شَي

ل إلِاَّ  وف. حَتَّى يَنتَْهِي حَاله إِلَى أَن لَا يَأْك  وَالشرَاب على تَرْتيِب مَعْل وم، وقانون مَعْر 

ّ أَيَّام شَيْئا يَسِيرا. فَيكون لَه  بسَِبَب ذَلكِ بعض 
ضِي فيِ أَيَّام ذَوَات الْعدَد، ويتناول بعد م 

ي دْرِكه  غَيره، وَلَيْسَ هَذَا من الكرامات فيِ  صفاء من الكدورات البشرية، فيدرك مَا لَا 

ء. وَلَو كَانَ من الكرامات الربانية، والتفضلات الرحمانية، لم يظْهر على أَيدي 
ْ
شَي
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ا من المرتاضين من كفرة الْهِندْ الَّذين يسمونهم الْآن أَعدَاء الله، كَمَا يَقع كثير  

 .)الجوكية(

ا يظنّ أَ  ء ممَِّ ْ
نه كَرَامَة على لسَِان بعض المجانين. وَسبب ذَلكِ كَمَا وَقد يظْهر شَي

كَمَاء أَنه قد ذهب عَنه  مَا يصنعه الْفِكر من التَّفْصِيل وَالتَّدْبيِر، اللَّذين  ذكره الْح 

يستمران للعقلاء. فَيكون لعقله إدِْرَاك لَا يكون للعقلاء، فَيَأْتيِ فيِ بعض الْحيان 

وَ  مَعَ ذَلكِ متلوث باِلنَّجَاسَةِ مرتبك فيِ القاذورات قَاعد فيِ بمكاشفات صَحِيحَة، وَه 

الْمَزَابلِ، وَمَا يشابهها فيظن من لَا حَقِيقَة عِندْه أَنه من أَوْليَِاء الله، وَذَلكَِ ظن بَاطِل، 

وَ فيِ الْحَقِيقَة مَجْن ون قد رفع الله عَنه  قلم التَّكْلِيف، وَلم يكن وليا  وتخيل مختل، وَه 

 ، وَلَا عدوا. انتهىلله

 .﴾يم يخ يح يج هٰ﴿قوله تعالَ:  

ا عنهم أنهم يستنصرون الله تعالى على القوم الكافرين يقول تعالى ذكره مخبر  

ران:  ﴾نم نز نر مم ما لي لى لم كي﴿وقد قال تعالى:  ومن  [454]آل عم

 حج جم جح ثم ته تم﴿أساب النصر طاعة الله تعالى فقد قال جل في علاه 
د:  ﴾سج خم خج حم وهو تعالى خير الناصرين ونعم المولى ونعم  [1]محم

 ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم﴿النصير قال تعالى: 

ران:  ﴾كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم  ضخ﴿وقال تعالى:  [440]آل عم
 .[40]الأنفال:  ﴾فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم

 لخ﴿ا قال تعالى:يستغيث بالله تعالى كثير   ☻وكان رسول الله 
 ﴾نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 .[8]الأنفال: 
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  :(0992) وفي المسند
ِ
ولَ الله و:  ☻عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَس  كَانَ يَدْع 

« ِ ، وَاهْدِنِِّ وَيَسِّْ ، وَامْكُرْ لِِ وَلَ تَِكُْرْ عَلََّ نِِّ وَلَ تَنصَُْْ عَلََّ ، وَانصَُْْ  رَبِّ أَعِنِّي وَلَ تُعِنْ عَلََّ

نِِّ  ، وَانْصَُْ ابًا، الَْدَُى إلََِِّ ارًا، لَكَ رَهَّ ارًا، لَكَ ذَكَّ ، رَبِّ اجْعَلْنيِ لَكَ شَكَّ عَلََ مَنْ بَغَى عَلََّ

اهًا مُنيِبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتيِ، وَاغْسِلْ حَوْبَتيِ، وَأَجِبْ  عًا، إلَِيكَْ مُُْبتًِا، لَكَ أَوَّ لَكَ مِطْوَا

تيِ، وَاهْدِ قَلْبيِ دْ لسَِانِِّ، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبيِ دَعْوَتِِ، وَثَبِّتْ حُجَّ   .«وَسَدِّ

  :(03941وفي المسند )
ِ
ولَ الله هَيْبٍ، أَنَّ رَس  كَانَ أَيَّامَ  ☻عَنْ ص 

،
ِ
ولَ الله لْنَا: يَا رَس  نْ نَرَاه  يَفْعَل ه  فَق  ءٍ، لَمْ نَك  ْ

ك  شَفَتَيْهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بشَِي نَيْنٍ ي حَرِّ  إنَِّا ح 

ك  شَفَتَيْكَ؟ قَالَ:  ذِي ت حَرِّ نْ، تَفْعَل ه  فَمَا هَذَا الَّ إنَِّ نَبيًِّا فيِمَنْ كَانَ »نَرَاكَ تَفْعَل  شَيْئ ا لَمْ تَك 

ْ أُمَّ  ءٌ فَأوَْحَى الُله إلَِيهِْ: أَنْ خَيِّْ  شَيْ
ِ
تهِِ، فَقَالَ: لَنْ يَرُومَ هَؤُلََء تكََ بَيَْْ قَبْلَكُمْ أَعْجَبَتهُْ كَثْرَةُ أُمَّ

ا أنَْ  هُمْ، أَوِ الْْوُعَ، وَإمَِّ ََ هِمْ فَيسَْتَبيِ ا مِنْ غَيِْْ ا أَنْ نُسَلِّطَ عَلَيهِْمْ عَدُوًّ إحِْدَى ثَلََثٍ: إمَِّ

ا الْْوُعُ  ، فَلََ طَاقَةَ لَناَ بِِمِْ، وَأَمَّ ا الْعَدُوُّ : أَمَّ فلَََ  أُرْسِلَ عَلَيهِْمُ الَْْوْتَ، فَشَاوَرَهُمْ، فَقَالُوا

 صَبََْ لَناَ عَلَيهِْ، وَلَكِنِ الَْْوْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَيهِْمُ الَْْوْتَ، فَمََتَ مِنهُْمْ فِِ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ سَبعُْونَ 

  ،«أَلْفًا
ِ
ول  الله فَأَناَ أَقُولُ الْآنَ، حَيثُْ رَأَى كَثْرَتََمُْ،: اللهُمَّ »: ☻قَالَ رَس 

 .«وِلُ، وَبكَِ أُقَاتلُِ بكَِ أُحَاوِلُ، وَبكَِ أُصَا

وسراياه يجد بيان ذلك في كثير من  ☻والناظر في غزوات النبي 

4ففي صحيح مسلم ) ؛المواطن مَر  بْن     عن ابْنَ عَبَّاسٍ  :(144 ثَنيِ ع  قال: حَدَّ

مَر   ثَناَ ع  هَيْر  بْن  حَرْبٍ، وَاللَّفْظ  لَه ، حَدَّ ثَناَ ز  ا كَانَ يَوْم  بَدْرٍ، ح وحَدَّ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّ

وَ سِمَاكٌ الْحَ  مَيْلٍ ه  ثَنيِ أَب و ز  ارٍ، حَدَّ ثَناَ عِكْرِمَة  بْن  عَمَّ ، حَدَّ ُّ
، بْن  ي ون سَ الْحَنفَِي

ُّ
نفَِي

ا كَانَ يَوْم  بَدْرٍ  مَر  بْن  الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّ ثَنيِ ع   بْن  عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّ
ِ
ثَنيِ عَبْد  الله نَظَرَ  حَدَّ

 
ِ
ول  الله مْ أَلْفٌ، وَأَصْحَاب ه  ثَلَاث  ماِئَةٍ وَتسِْعَةَ  ☻رَس  شْرِكِينَ وَه  إلَِى الْم 

، فَاسْتَقْبَلَ  لا   عَشَرَ رَج 
ِ
 الله

ُّ
الْقِبْلَةَ، ث مَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتفِ  برَِبِّهِ:  ☻نَبيِ

اللهُمَّ أَنجِْزْ لِِ مَا وَعَدْتَنيِ، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنيِ، اللهُمَّ إنِْ تَُلْكِْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ »
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سْلََمِ لََ تُعْبَدْ فِِ الْْرَْضِ  سْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ ، فَمَا زَا«الِْْ ا يَدَيْهِ م  لَ يَهْتفِ  برَِبِّهِ، مَادًّ

بَيْهِ، ث مَّ الْتَزَمَه  منِْ 
، فَأَلْقَاه  عَلَى مَنكِْ ه  عَنْ مَنكْبَِيْهِ، فَأَتَاه  أَب و بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَه   وَرَائِهِ، رِدَاؤ 

، كَفَاكَ م  
ِ
 الله

َّ
: ناَشَدَت كَ رَبَّكَ، فَإِنَّه  سَي نجِْز  لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ الله  وَقَالَ: يَا نَبيِ

 ﴾نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
لٌ  [8]الأنفال:  ثَنيِ ابْن  عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنمََا رَج  مَيْلٍ: فَحَدَّ ه  الله  باِلْمَلَائِكَةِ، قَالَ أَب و ز  فَأَمَدَّ

وْطِ  شْرِكِينَ أَمَامَه ، إذِْ سَمِعَ ضَرْبَة  باِلسَّ لٍ منَِ الْم  مِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فيِ أَثَرِ رَج 
سْلِ منَِ الْم 

سْتَلْقِي ا، فَوْقَه  وَصَوْتَ الْ  شْرِكِ أَمَامَه  فَخَرَّ م  ، فَنظََرَ إلَِى الْم  وم  : أَقْدِمْ حَيْز  ول  فَارِسِ يَق 

وْطِ  ه ، كَضَرْبَةِ السَّ قَّ وَجْه  ه ، وَش  مَ أَنْف 
طِ وَ قَدْ خ  ،  فَنظََرَ إِلَيْهِ فَإذَِا ه  فَاخْضَرَّ ذَلكَِ أَجْمَع 

ثَ بذَِ  ، فَحَدَّ  فَجَاءَ الْْنَْصَارِيُّ
ِ
ولَ الله صَدَقْتَ، ذَلكَِ »، فَقَالَ: ☻لكَِ رَس 

 الثَّالثَِةِ 
ِ
مََء  السَّ
مَيْلٍ، قَالَ ابْن  «مِنْ مَدَدِ وا سَبْعِينَ، قَالَ أَب و ز  ، فَقَتَل وا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ، وَأَسَر 

 
ِ
ول  الله وا الْْ سَارَى، قَالَ رَس  ا أَسَر  مَرَ:  ☻عَبَّاسٍ: فَلَمَّ بَيِ بَكْرٍ، وَع 

ِ
مَا »لْ

 الْْسَُارَى؟
ِ
مْ بَن و الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ  «تَرَوْنَ فِِ هَؤُلََء ، ه 

ِ
 الله

َّ
فَقَالَ أَب و بَكْرٍ: يَا نَبيِ

ارِ، فَعَسَى الله  أَنْ يَهْدِيَه   فَّ ة  عَلَى الْك  وَّ ون  لَناَ ق  مْ فدِْيَة  فَتَك  ذَ منِهْ  مْ للِِْْسْلَامِ، فَقَالَ تَأْخ 

 
ِ
ول  الله ، مَا  «مَا تَرَى يَا ابْنَ الْْطََّابِ؟»: ☻رَس 

ِ
ولَ الله  يَا رَس 

ِ
: لَا وَالله ق لْت 

يًّا منِْ 
نَ عَلِ مْ، فَت مَكِّ نَّا فَنضَْرِبَ أَعْناَقَه  أَرَى الَّذِي رَأَى أَب و بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ ت مَكِّ

ة  عَقِيلٍ فَيَضْرِ  مَّ
لَاءِ أَئِ ن قَه ، فَإنَِّ هَؤ  مَرَ، فَأَضْرِبَ ع  لَانٍ نَسِيب ا لعِ  نِّي منِْ ف  ن قَه ، وَت مَكِّ بَ ع 

 
ِ
ول  الله هَا، فَهَوِيَ رَس  فْرِ وَصَناَدِيد  مَا قَالَ أَب و بَكْرٍ، وَلَمْ يَهْوَ مَا  ☻الْك 

، فَإذَِا رَ  ا كَانَ منَِ الْغَدِ جِئْت  ، فَلَمَّ  ق لْت 
ِ
ول  الله وَأَب و بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ  ☻س 

ءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِب كَ؟ فَإنِْ وَجَدْت  
ْ
، أَخْبرِْنيِ منِْ أَيِّ شَي

ِ
ولَ الله : يَا رَس  يَبْكِيَانِ، ق لْت 

 
ِ
ول  الله مَا، فَقَالَ رَس  ، وَإنِْ لَمْ أَجِدْ ب كَاء  تَبَاكَيْت  لبِ كَائِك   ": ☻ب كَاء  بَكَيْت 

مْ أَدْنَى  َّ عَذَاب ه 
رِضَ عَلَي  أَصْحَاب كَ منِْ أَخْذِهِمِ الْفِدَاءَ، لَقَدْ ع 

َّ
أَبْكِي للَِّذِي عَرَضَ عَلَي

جَرَةِ    -منِْ هَذِهِ الشَّ
ِ
 الله

ِّ
 حم﴿: وَأَنْزَلَ الله   - ☻شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ منِْ نَبيِ
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4]الأنفال:  ﴾ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  لم﴿إِلَى قَوْلهِِ  [1
ال:  ﴾مخمم مح مج له 4]الأنف مْ  [8  .فَأَحَلَّ الله  الْغَنيِمَةَ لَه 
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يننفتضم الد همات  م ن  ية م ظيمة وجل الآيات معاني ع ثلاث  ال ه  هذ   :ت 

بيان أصول الدين وقواعده العظام  :وفيهاالجمع بين الترغيب والترهيب،  :ففيها

حال المؤمنين في الرجوع إلى الله والتوسل  بل فيها مهمات العقيدة والتوحيد، وبيان

بيان لرحمة الله تعالى الواسعة، وبيان لشفقة رسول  :وفيها ،إليه بصالح القول والعمل

 الله صلى عليه وسلم على أمته ودلالتهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والْخرة.

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿أن الله تعالى ينسخ ما شاء قال تعالى:  :وفيها

ة:  ﴾يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى ر ابن  ،[404]البق ل  قا

ثير  4/ 4في تفسيره )   ك نقَْل  منِْ  ﴾مج لي لى لم﴿: وَقَالَ ابْن  جَرِيرٍ: (12 مَا ي 

ا وَالْحَرَام  حَلَالا   ل الحلال  حَرَام  ، وَذَلكَِ أَنْ ي حوَّ ه  ه  وَن غَيِّر  ل  كْمِ آيَةٍ إِلَى غَيْرِهِ فَن بَدِّ ح 

ون  ذَلكَِ إلِاَّ فيِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ وَالْحَظْرِ  ا. وَلَا يَك  بَاح  ا، وَالْمَحْظ ور  م  بَاح  مَحْظ ور  وَالْم 

وخٌ. وَأَصْل  وَا ون  فيِهَا نَاسِخٌ وَلَا مَنسْ  ا الْْخَْبَار  فَلَا يَك  بَاحَةِ. فَأَمَّ
طْلَاقِ وَالْمَنعِْ وَالِِْ لِِْ

وَ نَقْل ه  منِْ ن سْخَةٍ أ خْرَى إلَِى غَيْرِهَا، فَكَذَلكَِ مَعْنىَ نَسْخِ  النَّسْخِ منِْ نَسْخِ الْكِتَابِ، وَه 

كْمِ إِلَى غَيْرِهِ  كْمِهَا أَوْ الْح  وَ تَحْوِيل ه  وَنَقْل  عبَادَة إِلَى غَيْرِهَا. وَسَوَاءٌ نَسْخ  ح  ، إِنَّمَا ه 

مْ فيِ  ه  ولِ فَاخْتَلَفَتْ عِبَارَات  ل مَاء  الْْ ص  ا ع  وخَةٌ. وَأَمَّ َ فيِ كِلْتَا حَالَتَيهَْا مَنسْ 
خَطِّهَا، إذِْ هِي

لَمَاءِ حَدِّ النَّسْخِ، وَالْْمَْر  فيِ ذَلكَِ قَ  ِّ مَعْل ومٌ عِندَْ الْع 
رْعِي نََّ مَعْنىَ النَّسْخِ الشَّ

ِ
رِيبٌ؛ لْ

رٍ. فَانْدَرَجَ فيِ ذَلكَِ نَسْخ  الْْخََفِّ  تَأَخِّ ٍّ م 
كْمِ بدَِليِلٍ شَرْعِي مْ أَنَّه  رَفْع  الْح  ه  ص بَعْض  ولخَّ

ا تَفَاصِيل  أَحْكَامِ النَّسْخِ وَذِكْر  أَنْوَاعِهِ باِلْْثَْقَلِ، وَعَكْسِهِ، وَالنَّسْخ  لَا إِلَى بَدَلٍ. وَأَمَّ 

ولِ الْفِقْهِ. انتهى وطٌ فيِ فَنِّ أ ص  هِ فَمَبْس 
وطِ ر   وَش 
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  :(4344وفي البخاري) 
ِ
ولِ الله لٍ منِْ أَصْحَابِ رَس  ، قَالَ: ☻عَنْ رَج 

مَرَ: ة:  ﴾تي تى تن تم تز تر بي﴿ أَحْسِب ه  ابْنَ ع  ر قَالَ:  [584]البق

تيِ بَعْدَهَا»  . «نَسَخَتهَْا الآيَةُ الَّ

بيان لسعة رحمة الله تعالى واستجابته لدعاء أوليائه وفي ذلك يقول الله  :وفي الآية

 العظيم الدعاء بهذا ربهم المؤمنون دعا حيث؛ كما تقدم فعلت قد فعلت قد 

 الي تضرعهم وعن حالهم عن امخبر  الآيات  الله فأنزل ألسنتهم به وذلت

 رجاءهم وحقق دعاءهم فاستجاب العظيم بفضله عليهم تفضل ثم وربهم مليكهم

 من قلبه في يطرأ قد الِنسان لْن الشدة من بهم نزل عما عن وتجاوز كربتهم وكشف

ففي  ،ستغاثة بهالتضرع لله والا له ينبغي أنه إلا وإزالته رده على له الخواطر مالا قدرة

يْرَةَ  هُرَ بي  ث أ ي د    ح
ِ
ول  الله يطَْانُ أَحَدَكُمْ » :☻: قَالَ رَس  يَأْتِِ الشَّ

 
ِ
 فَيقَُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيسَْتعَِذْ باِللََّّ

  متفق عليه. .«وَلْينَتَْهِ 

 غجغم عم عج ظم طح ضم﴿وقد قال تعالى في بيان مزلة الدعاء: 
ة:  ﴾فج ر ر:  ﴾هجهم ني نى نم نخ﴿[484]البق ف 4]غا سند [0 م ال  وفي 

(4 84 25):  
ِ
ولَ الله وَ  "، قَالَ: ☻عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَس  عَاءَ ه  إِنَّ الدُّ

 ﴾يخ يح يج هي هى هجهم ني نى﴿ "، ث مَّ قَرَأَ: "الْعِبَادَة  
ر:  ف 4]غا 0] ". 

فلا يجوز القنوط من رحمة الله تعالى بحال فهو الرحيم الرحمن الكريم المنان 

ر:  ﴾بخبم بح بج ئه ئم﴿قال تعالى:  زم 2]ال 4] 

ستمرار على الخير وفي دعاء المؤمنين قال دلالة كما تقدم على وجوب الا :وفيها

 لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿تعالى: 
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ران:  ﴾لح   [8]آل عم
ِ
ول  الله : قَالَ رَس  ول   بْنَ عَمْرٍو، يَق 

ِ
وفي مسلم عن عَبْدَ الله

حْْنَِ »: ☻  إنَِّ قُلُوبَ بَنيِ آدَمَ كُلَّهَا بَيَْْ إصِْبعََيِْْ مِنْ أَصَابعِِ الرَّ

فُهَا حَيثُْ يَشَاءُ   ، «يُصََِّ
ِ
ول  الله فَ الْقُلُوبِ »: ☻ث مَّ قَالَ رَس  اللَّهُمَّ مُصََِّ

فْ قُلُوبَناَ إلََِ طَاعَتكَِ   .«اصَِْ

ذلك فهي من  من أكثر حقها وإلا ةالعظيم الآية هذهوهذا تعليق مختصر على 

8]الأنعام:  ﴾ثر تي تى تن﴿كلام الله تعالى المبارك قال تعالى:  فمن  [5

بركته دلالته على العلوم الكثير بأوجز عبارة كيف لا وهو كلام الله تعالى ووحيه 

ى هداية القرآن إل"وتنزيله ونوره وهداه ورحمته وشفاه على ما بينت ذلك في كتابي 

  جله يترك لا كله يدرك لا ما لكن "التوحيد

لام ، وأختم بهذا الكلام الملخص لما فيها الإس يْخُ  ل شا عَالَى     -قا : كما -تَ

ا  اعْلَمْ أَنَّ الَله  :(121-12/149في مجموع الفتاوى) د  حَمَّ أَعْطَى نَبيَِّه  م 

☻  
ٌّ
ورَةِ الْبَقَرَةِ منِْ كَنزٍْ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ ي ؤْتَ منِهْ  نَبيِ وَبَارَكَ خَوَاتيِمَ )س 

يمَانِ الْخَمْسِ قَبْلَه  وَمَنْ تَدَبَّرَ هَذِهِ الْآيَاتِ وَفَهِمَ مَا  ينِ وَقَوَاعِدِ الِِْ نَتْه  منِْ حَقَائِقِ الدِّ تَضَمَّ

 
ِّ
 تَعَالَى عَلَى هَذَا النَّبيِ

ِ
نَتْه  منِْ كَمَالِ نعَِمِ الله بْطِلٍ وَمَا تَضَمَّ لِّ م  دِّ عَلَى ك  وَالرَّ

هِ إيَّا ☻
مْ وَتَفْضِيلِ بْحَانَه  لَه   س 

ِ
تهِِ وَمَحَبَّةِ الله مْ وَأ مَّ مْ عَلَى مَنْ سِوَاه  ه 

نْ لَا ب دَّ 
ودِ الْكِتَابِ وَلَكِ  فَلْيَهْنهَْ الْعَلَم  وَلَوْ ذَهَبْناَ نَسْتَوْعِب  الْكَلَامَ فيِهَا لَخَرَجْناَ عَنْ مَقْص 

ورَة  الْبَقَرَةِ( سَناَ ا كَانَتْ )س  : لَمَّ ول  رْآنِ منِْ كليمات يَسِيرَةٍ ت شِير  إلَى بَعْضِ ذَلكَِ فَنقَ  مَ الْق 

شْتَمِلَةٌ عَلَ  َ م 
وعِهِ وَهِي ولهِِ وَف ر  ينِ: أ ص  ا وَأَجْمَعَهَا لقَِوَاعِدِ الدِّ وَرِهِ أَحْكَام  ى ذِكْرِ وَأَكْثَرَ س 

ناَفقِِينَ وَذِكْرِ أَوْصَافِهِمْ وَأَعْمَالهِِمْ. وَذِكْرِ "أَقْسَامِ الْخَلْقِ " ارِ وَالْم  فَّ ؤْمنِيِنَ وَالْك  : الْم 

ةِ عَلَى إثْبَاتِ الْخَالقِِ ا الَّ ةِ الدَّ وَعَلَى وَحْدَانيِِّتهِِ وَذِكْرِ نعَِمِهِ وَإثِْبَاتِ  -  -لْْدَِلَّ

ولهِِ  ةِ رَس  ، وَتَقْرِيرِ الْمَعَادِ وَذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَمَا فيِهِمَا منِْ النَّعِيمِ ☻ن ب وَّ

 وَالْعَذَابِ.
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. ث مَّ ذِكْرِ خَلْقِ آدَمَ  ث مَّ ذِكْرِ تَخْلِيقِ   ِّ
فْلِي لْوِيِّ وَالسُّ وَإِنْعَامهِِ عَلَيْهِ  الْعَالَمِ الْع 

سْنِ  يمِ وَإسِْجَادِ مَلَائِكَتهِِ لَه  وَإدِْخَالهِِ الْجَنَّةَ ث مَّ ذِكْرِ محِْنَتهِِ مَعَ إبْلِيسَ وَذِكْرِ ح 
عَاقِبَةِ باِلتَّعْلِ

فْرِهِمْ  "ناَظَرَةِ الْم   ". ث مَّ ذِكْرِ آدَمَ  ودِ وَتَوْبيِخِهِمْ عَلَى ك  مَعَ أَهْلِ الْكِتَابِ منِْ الْيَه 

ةِ الْمَسِيحِ ث مَّ تَقْرِيرِ النَّسْخِ  ب ودِيَّ دِّ عَلَيْهِمْ وَتَقْرِيرِ ع  مَّ ذِكْرِ النَّصَارَى وَالرَّ وَعِناَدِهِمْ ث 

ق وعِهِ. ث مَّ بنَِاءِ الْبَيْ  تِ الْحَرَامِ وَتَقْرِيرِ تَعْظيِمِهِ وَذِكْرِ بَانيِهِ وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ ث مَّ وَالْحِكْمَةِ فيِ و 

ةِ إبْرَاهِيمَ  وَتَسْفِيهِ مَنْ رَغِبَ عَنهَْا وَوَصِيَّةِ بَنيِهِ بهَِا  ♥تَقْرِيرِ الْحَنيِفِيَّةِ ملَِّ

رَةٍ لجَِمِيعِ  قَرِّ ورَةِ فَخَتَمَهَا الله  تَعَالَى بآِيَاتِ جَوَامعَِ م  وَهَكَذَا شَيْئ ا فَشَيْئ ا إلَى آخِرِ السُّ

ورَةِ فَقَالَ تَعَالَى:  ونِ السُّ  تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن﴿مَضْم 

 كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن
ه  وَحْدَه   .﴾لى لم كي كى لْك  مَوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ م  فَأَخْبَرَ تَعَالَى: أَنَّ مَا فيِ السَّ

ودٍ  لِّ مَوْج  لْكِ الْعَامِّ لكِ  لْكِ الْحَقِّ وَالْم  ن  انْفِرَادَه  باِلْم  شَارِكٌ وَهَذَا يَتَضَمَّ ه  فيِهِ م   لَا ي شَارِك 

ب وبيَِّتِ  ن  تَوْحِيدَ ر  رِيكِ؛ وَذَلكَِ يَتَضَمَّ احِبَةِ وَالشَّ  الْوَلَدِ وَالصَّ
َ
نَ نَفْي هِ وَتَوْحِيدَ إلَهِيَّتهِِ فَتَضَمَّ

نْ لَه  فيِهِمْ وَلَدٌ وَلَا  لْكَه  وَخَلْقَه  لَمْ يَك  مَوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ إذَا كَانَ م  نََّ مَا فيِ السَّ
ِ
لْ

بْحَانَ  ورَةِ صَاحِبَةٌ وَلَا شَرِيكٌ. وَقَدْ اسْتَدَلَّ س  ورَةِ الْْنَْعَامِ وَس  ليِلِ فيِ س  ه  بعَِيْنِ هَذَا الدَّ

 نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لجلح كم كل﴿مَرْيَمَ فَقَالَ تَعَالَى: 

ورَةِ مَرْيَمَ:  ﴾نههج نم  ﴾غم غج عم عج ظم طح ضم﴿وَقَالَ تَعَالَى فيِ س 
ن  ذَلكَِ أَنَّ  ﴾كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿ وَيَتَضَمَّ

وَ الْمَالكِ  لمَِا فيِ  ؛ إذْ ه  ون  إلاَّ إلَيْهِ وَحْدَه  فْتقَِارَ لَا يَك 
ِ
ؤَالَ وَالطَّلَبَ وَالا غْبَةَ وَالسُّ الرَّ

ج  عَنْ الْعَدْلِ  بْحَانَه  فيِ خَلْقِهِ لَا يَخْر  ه  س  ف  ا كَانَ تَصَرُّ مَوَاتِ وَالْْرَْضِ. وَلَمَّ السَّ

ه  وَا لْك  مَوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ م  فٌ بخَِلْقِهِ وَأَمْرِهِ وَأَخْبَرَ أَنَّ مَا فيِ السَّ وَ تَصَرُّ حْسَانِ وَه  لِِْ

شْتَمِلَة  منِْ الْْمَْرِ  ورَة  الْبَقَرَةِ م   وَكَانَتْ س 
ِّ
لْكِهِ الْحَقِيقِي ا إلاَّ فيِ م  ا وَأَمْر  فَ خَلْق  فَمَا تَصَرَّ



  

  

 

96 

هَا وَالْخَلْقِ عَ  ورَةٌ غَيْر  لْكهِِ  -لَى مَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ س  أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ ذَلكَِ صَدَرَ منِهْ  فيِ م 

فَهَذَا  ﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿قَالَ تَعَالَى: 

نٌ لكَِمَالِ عِلْمِهِ  تَضَمِّ ءٌ منِْ  م 
ْ
ج  شَي بسَِرَائِرِ عِبَادِهِ وَظَوَاهِرِهِمْ وَأَنَّه  لَا يَخْر 

ه  عَامٌّ  هِ فَعِلْم 
لْكِ مَوَاتِ وَالْْرَْضِ عَنْ م  نْ فيِ السَّ ءٌ ممَِّ ْ

جْ شَي ذَلكَِ عَنْ عِلْمِهِ كَمَا لَمْ يَخْر 

حَاسَبَتهِِ لَه   مَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ م  . ث  ه  عَامٌّ لْك  مْ مَا أَبْدَوْه  أَوْ أَخْفَوْه  وَم  ه  َ تَعْرِيف 
مْ بذَِلكَِ وَهِي

مَّ قَالَ:  مْ إيَّاه  ث  نَ ذَلكَِ عِلْمَه  بهِِمْ وَتَعْرِيفَه   ﴾قيكا قى في فى ثي ثى﴿فَتَضَمَّ
نَ ذَلكَِ قِيَامَه  عَلَيْهِمْ باِلْعَدْلِ وَالْفَضْلِ فَيَغْفِر  لمَِنْ يَشَاء  فَضْلا  وَي عَ  ب  مَنْ يَشَاء  فَتَضَمَّ ذِّ

سَالَةِ  سْتَلْزِمِ للِرِّ سْتَلْزِمَ للِْأَمْرِ وَالنَّهْيِ الْم  ن  الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ الْم  عَدْلا  وَذَلكَِ يَتَضَمَّ

ةِ. ث مَّ قَالَ تَعَالَى:  ج   ﴾لى لم كي كى كم كل﴿وَالنُّب وَّ نَ ذَلكَِ أَنَّه  لَا يَخْر  فَتَضَمَّ

دْرَتهِِ  ءٌ عَنْ ق 
ْ
وسِ الثنوية شَي ورٍ وَاقِعٌ بقَِدَرِهِ فَفِي ذَلكَِ رَدٌّ عَلَى الْمَج  لَّ مَقْد  أَلْبَتَّةَ وَأَنَّ ك 

ورَاتِ عَنْ خَلْقِهِ  لِّ مَنْ أَخْرَجَ شَيْئ ا منِْ الْمَقْد  وسِيَّةِ وَعَلَى ك  ةِ الْمَج  وَالْفَلَاسِفَةِ وَالْقَدَرِيَّ

دْرَتهِِ  مْ طَوَائِف  كَثِ  -وَق  نتَْ الْآيَة  إثْبَاتَ التَّوْحِيدِ وَإثِْبَاتَ الْعِلْمِ وَه  ونَ. فَتَضَمَّ ير 

اتِ وَإثِْبَاتَ الْمَعَادِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ  رَائِعِ وَالنُّب وَّ يَّاتِ وَإِثْبَاتَ الشَّ لِّ زْئِيَّاتِ وَالْك  باِلْج 

بِّ عَلَى خَلْقِهِ باِلْعَدْلِ وَالْفَضْلِ  ن   وَقِيَامِ الرَّ ومهَِا وَذَلكَِ يَتَضَمَّ م  دْرَةِ وَع  وَإثِْبَاتَ كَمَالِ الْق 

. ث مَّ إنَّ إثْبَاتَ كَمَالِ  ولا  ا وَلَا مَفْع  ور  ون  مَقْد  نََّ الْقَدِيمَ لَا يَك 
ِ
وثَ الْعَالَمِ بأَِسْرِهِ؛ لْ د  ح 

لَ  هِ الْع 
دْرَتهِِ يَسْتَلْزِم  إثْبَاتَ سَائِرِ صِفَاتِ ن  عِلْمِهِ وَق  لِّ صِفَةٍ اسْمٌ حَسَنٌ فَيَتَضَمَّ ى وَلَه  منِْ ك 

ن   الا  لمَِا ي رِيد  وَذَلكَِ يَتَضَمَّ ونَ فَعَّ دْرَةِ يَسْتَلْزِم  أَنْ يَك  سْنىَ وَكَمَال  الْق  إثْبَاتَ أَسْمَائِهِ الْح 

ن  تَنزِْيهَه  عَنْ  لِّ مَا ي ضَادُّ كَمَالهِِ فَيَتَضَمَّ ناَفيِ لكَِمَالِ غِناَه  وَكَمَالِ تَنزِْيهَه  عَنْ ك  الظُّلْمِ الْم 

لِّ  ءٍ الْعَالمِ  بكِ  ْ
لِّ شَي  عَنْ ك 

ُّ
ا الْغَنيِ حْتَاجٍ أَوْ جَاهِلٍ وَأَمَّ ر  عَنْ م   عِلْمِهِ؛ إذْ الظُّلْم  إنَّمَا يَصْد 

بْحَانَه  فَإنَِّه  يَسْتَحِيل  منِهْ  الظُّلْم  كَمَا يَسْتَحِيل  عَلَ  ءٍ س  ْ
دْرَتهِِ شَي ناَفيِ لكَِمَالِ ق  يْهِ الْعَجْز  الْم 

هَا بِأَوْجَزِ عِبَارَةٍ  لَّ نتَْ الْآيَة  هَذِهِ الْمَعَارِفَ ك  ناَفيِ لكَِمَالِ عِلْمِهِ. فَتَضَمَّ وَالْجَهْل  الْم 
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لْعِقَابَ عَلَى خَوَاطرِِ وَأَفْصَحِ لَفْظٍ وَأَوْضَحِ مَعْن ى. وَقَدْ عَرَفْت بهَِذَا أَنَّ الْآيَةَ لَا تَقْتَضِي ا

َ أَعَمُّ منِْ الْعِقَابِ 
بِّ عَبْدَه  بهَِا وَهِي حَاسَبَةَ الرَّ دَةِ؛ بَلْ إنَّمَا تَقْتَضِي م  جَرَّ وسِ الْم  النُّف 

ب  مَنْ يَ  حَاسَبَتهِِ بهَِا يَغْفِر  لمَِنْ يَشَاء  وَي عَذِّ شَاء  وَعَلَى وَالْْعََمُّ لَا يَسْتَلْزِم  الْْخََصَّ وَبَعْدَ م 

ه  بَيَان   رَاد  لَفِ: نَسَخَهَا مَا بَعْدَهَا فَم  حْكَمَةٌ لَا نَسْخَ فيِهَا وَمَنْ قَالَ منِْ السَّ هَذَا فَالْآيَة  م 

سْتثِْناَءَ 
ِ
ونَ الا لَفِ كَمَا ي سَمُّ ا فيِ لسَِانِ السَّ ى نَسْخ  رَادِ منِهَْا وَذَلكَِ ي سَمَّ مَعْناَهَا وَالْم 

ا. ث    ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي﴿مَّ قَالَ تَعَالَى: نَسْخ 

ولهِِ  ﴾يى ين يم يز  تَعَالَى لرَِس 
ِ
فَهَذِهِ شَهَادَة  الله

ن  إعْطَاءَه   ♥ نْزِلَ إلَيْهِ منِْ رَبِّهِ وَذَلكَِ يَتَضَمَّ  بإِيِمَانهِِ بمَِا أ 

يمَانِ  ةِ  -ثَوَابَ أَكْمَلِ أَهْلِ الِِْ سَالَةِ وَالنُّب وَّ نََّه  شَارَكَ  -زِيَادَة  عَلَى ثَوَابِ الرِّ
ِ
لْ

ه   ةِ وَقَوْل  سَالَةِ وَالنُّب وَّ مْ باِلرِّ يمَانِ وَنَالَ منِهْ  أَعْلَى مَرَاتبِهِِ وَامْتَازَ عَنهْ 
ؤْمنِيِنَ فيِ الِِْ  نر﴿: الْم 

ذِي تَكَلَّمَ بهِِ وَمنِهْ  نَزَلَ لَا منِْ غَيْرِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: يَتَضَمَّ  ﴾نن نم نز ه  الَّ ن  أَنَّه  كَلَام 

وَهَذَا أَحَد   .﴾هم هج ني نى نم﴿وَقَالَ:  ﴾فم فخ فح فج غم غج﴿

وا رْآنِ قَال  عْتَزِلَةِ الْقَائِلِينَ بأَِنَّ الَله لَمْ يَتَكَلَّمْ باِلْق  نَّةِ عَلَى الْم  : فَلَوْ كَانَ مَا احْتَجَّ بهِِ أَهْل  السُّ

رْ  ؛ فَإنَِّ الْق 
ِ
لا  منِْ ذَلكَِ الْمَحَلِّ لَا منِْ الله نزََّ  لَكَانَ م 

ِ
ا لغَِيْرِ الله وم  كَلَام  آنَ صِفَةٌ لَا تَق 

فَإنَِّ تلِْكَ  ﴾يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح﴿بنِفَْسِهَا؛ بخِِلَافِ قَوْلهِِ: 

ا  ا وَأَمَّ َ منِهْ  خَلْق 
ا كَانَ منِهْ   "الْكَلَام   "أَعْيَانٌ قَائِمَةٌ بنِفَْسِهَا فَهِي تَكَلِّمِ فَلَمَّ فَوَصْفٌ قَائِمٌ بِالْم 

ه ؛ إذْ يَسْتَ  وَ كَلَام  مْ فَه  ؤْمنِيِنَ بأَِنَّه  ونَ منِهْ  وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بهِِ. ث مَّ شَهِدَ تَعَالَى للِْم  حِيل  أَنْ يَك 

ت بهِِ وَ   وَمَلَائِكَتهِِ وَك 
ِ
مْ آمَن وا باَِلله ا بِأَنَّه  مْ جَمِيع  مَّ شَهِدَ لَه  مْ ث  ه  ول  لِهِ آمَن وا بمَِا آمَنَ بهِِ رَس  س  ر 

نتَْ هَذِهِ  ؤْمنِ ا إلاَّ  فَتَضَمَّ ون  أَحَدٌ م  تيِ لَا يَك  يمَانِ الْخَمْسَة الَّ
مْ بقَِوَاعِدِ الِِْ هَادَة  إيمَانَه  الشَّ

لِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَقَدْ ذَكَرَ تَعَالَى هَذِهِ  س  ت بهِِ وَر   وَمَلَائِكَتهِِ وَك 
ِ
يمَان  باَِلله : الِِْ

َ
 بهَِا وَهِي

ولَ الْخَمْسَةَ فِ  لهَِا: الْْ ص  هَا وَآخِرِهَا فَقَالَ فيِ أَوَّ
ورَةِ وَوَسَطِ لِ السُّ  يم يخ يح﴿ي أَوَّ
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نْزِلَ منِْ  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى نْزِلَ إلَيْهِ وَمَا أ  يمَان  بِمَا أ  فَالِِْ

لِ وَالْمَلَائِكَةِ ث مَّ قَالَ:  س  ت بِ وَالرُّ يمَانَ باِلْك  ن  الِِْ  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ﴿قَبْلِهِ يَتَضَمَّ
نتَْ  لِ فَتَضَمَّ س  ت بِ وَالرُّ يمَانِ باِلْك  يمَانِ باِلْغَيْبِ وَفيِ الِِْ ل  فيِ الِِْ  يَدْخ 

ِ
يمَان  باَِلله وَالِِْ

يمَانَ باِلْقَوَاعِدِ الْخَمْسِ. وَقَالَ فيِ وَسَطِهَا:   نى نم نخ نح نج مي﴿الِِْ

وا:  ﴾هى هم هج ني مْ قَال  يمَانِ أَنَّه   يي﴿ث مَّ حَكَى عَنْ أَهْلِ الِِْ

ناَ إيمَان ناَ بمَِنْ آمَنَّا بهِِ  ﴾ئهبج ئم ئخ ئح ئج ر  ببَِعْضِ فَلَا يَنفَْع  فَن ؤْمنِ  ببَِعْضِ وَنَكْف 

ه   ق  مْ كَمَا لَمْ يَنفَْعْ أَهْلَ الْكِتَابِ ذَلكَِ؛ بَلْ ن ؤْمنِ  بجَِمِيعِهِمْ وَن صَدِّ مْ منِهْ  ق  بَيْنهَ  مْ وَلَا ن فَرِّ

عَا ون  م  لَه  وَنَك  س  مْ وَن عَادِي ر  ق  بَيْنَ مَنْ جَمَعَ الله  بَيْنهَ  مْ رِسَالَة  رَبِّهِمْ فَن فَرِّ دِينَ وَقَدْ جَمَعَتْه 

بيِنَ لجِِنسِْ ال كَذِّ ارِ الْم  فَّ يمَانِ جَمِيعَ طَوَائِفِ الْك  قِينَ لَه . فَبَايَن وا بهَِذَا الِِْ صَدِّ لِ. وَالْم  س  رُّ

ب وبيَِّتهِِ وَصِفَاتِ كَمَالهِِ  مْ برِ   إيمَانَه 
ِ
مْ بِاَلله نَ إيمَان ه  بيِنَ لبَِعْضِهِمْ. وَتَضَمَّ كَذِّ  لبَِعْضِهِمْ الْم 

دْرَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ وَكَمَالِ عِلْمِهِ وَحِ  ومِ ق  م  سْنىَ وَع  وتِ جَلَالهِِ وَأَسْمَائِهِ الْح  كْمَتهِِ فَبَايَن وا وَن ع 

يمَانِ  ءِ منِهْ ؛ فَإنَِّ كَمَالَ الِِْ ْ
نكْرِِينَ لذَِلكَِ أَوْ لشَِي بذَِلكَِ جَمِيعَ طَوَائِفِ أَهْلِ الْبدَِعِ وَالْم 

هَ نَفْسَه   ا نَزَّ ن  إثْبَاتَ مَا أَثْبَتَه  لنِفَْسِهِ وَتَنزِْيهَه  عَمَّ  يَتَضَمَّ
ِ
 باَِلله

لْحِدِينَ فيِ  عَنهْ  فَبَايَن وا لَالِ الْم  فْرِ وَفرَِقِ أَهْلِ الضَّ بهَِذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ جَمِيعَ طَوَائِفَ الْك 

وا:  مَّ قَال   وَصِفَاتهِِ. ث 
ِ
يمَانِ الَّذِي  ﴾بمبه بخ﴿أَسْمَاءِ الله  الِِْ

ْ
كْنيَ مْ برِ  فَهَذَا إقْرَارٌ منِهْ 

مْع  الْ  مَا السَّ وم  إلاَّ بهِِمَا وَه  شْتَرَكِ بَيْنَ لَا يَق  دْرَاكِ الْم 
دَ سَمْعِ الِِْ جَرَّ ن  للِْقَب ولِ؛ لَا م  تَضَمِّ م 

ارِ؛ بَلْ سَمْعَ الْفَهْمِ وَالْقَب ولِ و  فَّ ؤْمنِيِنَ وَالْك  نةَ  لكَِمَالِ  "الثَّانيِ  "الْم  تَضَمِّ الطَّاعَة  الْم 

نْقِيَادِ وَامْتثَِالِ الْْمَْرِ وَهَذَا عَكْس  قَوْ 
ِ
نتَْ هَذِهِ الا ةِ الْغَضَبيَِّةِ سَمِعْناَ وَعَصَيْناَ. فَتَضَمَّ لِ الْْ مَّ

وا:   تح تج﴿الْكَلِمَات  كَمَالَ إيمَانهِِمْ وَكَمَالَ قَب ولهِِمْ وَكَمَالَ انْقِيَادِهِمْ ث مَّ قَال 

ه  مَعَ ال ﴾ته تم تخ يمَانِ حَقَّ
وَفُّوا مَقَامَ الِِْ مْ لَمْ ي  وا أَنَّه  ا عَلمِ  نْقِيَادِ لَمَّ

ِ
طَّاعَةِ وَالا

ةِ إلَى بَعْضِ  بَاعِ وَدَوَاعِي الْبَشَرِيَّ مْ لَا ب دَّ أَنْ تَمِيلَ بهِِمْ غلبات الطِّ مْ وَأَنَّه  ذِي يَقْتَضِيهِ منِهْ   الَّ
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 تَعَ 
ِ
يمَانِ وَأَنَّه  لَا يَل مُّ شَعَث  ذَلكَِ إلاَّ مَغْفِرَةَ الله

وه  التَّقْصِيرِ فيِ وَاجِبَاتِ الِِْ مْ سَأَل  الَى لَه 

 
ِ
ؤْمنٍِ الْمَغْفِرَة  منِْ الله لِّ م  وَ غَايَة  سَعَادَتهِِمْ وَنهَِايَة  كَمَالهِِمْ؛ فَإنَِّ غَايَةَ ك  فْرَانَه  الَّذِي ه   غ 

وا:  مْ الْحَقِّ لَا  ﴾تح تج﴿تَعَالَى فَقَال  مْ إلَى مَوْلَاه  ه  مْ وَمَرَدَّ ث مَّ اعْتَرَف وا أَنَّ مَصِيرَه 

وا:  وعِ إلَيْهِ فَقَال  ج  مْ منِْ الرُّ نتَْ هَذِهِ الْكَلِمَات   .﴾ته تم تخ﴿ب دَّ لَه  فَتَضَمَّ

تهِِ وَاعْترَِافهِِمْ بِ  ب ودِيَّ مْ تَحْتَ طَاعَتهِِ وَع  ولَه  مْ بهِِ وَد خ  ب وبيَِّتهِِ وَاضْطِرَارِهِمْ إلَى إيمَانَه  ر 

وعِهِمْ إلَيْهِ. ث مَّ قَالَ تَعَالَى:  ج  هِ وَإقِْرَارِهِمْ برِ   ثم﴿مَغْفِرَتهِِ وَاعْترَِافهِِمْ باِلتَّقْصِيرِ فيِ حَقِّ

تيِ لَا  ﴾خجخم حم حج جم جح مْ باِلْخَطَرَاتِ الَّ ب ه  وه  منِْ أَنَّه  ي عَذِّ م   فَنفََى بذَِلكَِ مَا تَوَهَّ

مْ فَهَذَ  سْعَه  مْ إلاَّ و  ه  مْ أَنَّه  لَا ي كَلِّف  يفِهِ فَأَخْبَرَه 
ونَ دَفْعَهَا وَأَنَّهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ تَكْلِ وَ يَمْلِك  ا ه 

مْ بقَِوْلهِِ:  ه  فَنسََخَهَا الله  عَنهْ  ذِي قَالَ فيِهِ ابْن  عَبَّاسٍ وَغَيْر   حم حج جم جح ثم﴿الْبَيَان  الَّ

ونَ وَقَدْ تَ  ﴾خجخم ونَ لَه  قَادِر  يق 
طِ مْ م  ا وَنَهْي ا فَه  مْ بهِِ أَمْر  فَه  نَ ذَلكَِ أَنَّ جَمِيعَ مَا كَلَّ ضَمَّ

ونَ وَفيِ ذَلكَِ رَدٌّ صَرِيحٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ خِلَافَ ذَلكَِ.  مْ مَا لَا ي طِيق  عَلَيْهِ وَأَنَّه  لَمْ ي كَلِّفْه 

مْ بعِِ  مْ وَاَلله  تَعَالَى أَمَرَه  ونَه  وَأَعْطَاه  مْ منِْ الْْعَْمَالِ مَا يَسَع  مْ فَكَلَّفَه  بَادَتِهِ وَضَمِنَ أَرْزَاقَه 

سْعِ فيِ رِزْقِهِ  مْ فيِ الْو  مْ فَه  ه  مْ تَسَع  ه  ونَه  وَأَرْزَاق  مْ يَسَع  ه  يف 
مْ فَتَكْلِ ه  زْقِ مَا يَسَع  منِْ الرِّ

مْ  وا أَمْرَه  وَوَسِعَه  وَ  وَأَمْرِهِ: وَسِع  ه  الْعَبْد  وَهَذَا ه  رِزْقَه  فَفَرْقٌ بَيْنَ مَا يَسَع  الْعَبْدَ وَمَا يَسَع 

مْ مَا لَا ق   ول  إنَّه  كَلَّفَه  ؛ لَا قَوْل  مَنْ يَق  هِ وَإحِْسَانهِِ وَحِكْمَتهِِ وَغِناَه  ئِق  برَِحْمَتهِِ وَبرِِّ دْرَةَ اللاَّ

مْ عَلَيْهِ أَلْبَتَّةَ وَلَا ي طِي لْ قَوْلَه  لَه  مْ عَلَى مَا لَا يَعْمَل ونَه . وَتَأَمَّ ب ه  ونَه  ث مَّ ي عَذِّ  سم﴿: ق 
مْ فيِ سَعَةٍ وَمنِحَْةٍ منِْ تَكَاليِفِهِ؛ لَا فيِ ضِيقٍ وَحَرَجٍ  ﴾صحصخ كَيْفَ تَجِد  تَحْتَه  أَنَّه 

سْعَ  ةٍ؛ فَإنَِّ الْو   وَمَشَقَّ

مْ وَلَا  سْرٍ لَه  مْ منِْ غَيْرِ ع  ورٌ لَه  مْ بهِِ مَقْد  يَقْتَضِي ذَلكَِ فَاقْتَضَتْ الْآيَة  أَنَّ مَا كَلَّفَه 

ا لَه  وَلَكِنْ فيِهِ  ور  ون  مَقْد  خْص  فَإنَِّه  قَدْ يَك  ضِيقٍ وَلَا حَرِجٍ؛ بخِِلَافِ مَا يَقْدِر  عَلَيْهِ الشَّ

ودِ؛ ضِيقٌ وَحَرَجٌ عَلَيْهِ وَ  وَ د ونَ مَدَى الطَّاقَةِ وَالْمَجْه  وَ منِهْ  فيِ سَعَةٍ فَه  ذِي ه  ه  الَّ سْع  ا و  أَمَّ
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يقِ وَالْحَرَجِ  ناَفٍ للِضِّ تَّسَعٌ وَذَلكَِ م   بخ بح بج ئه﴿بَلْ لنِفَْسِهِ فيِهِ مَجَالٌ وَم 

فْيَان   ﴾خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿بَلْ  ﴾تجتح به بم قَالَ س 

يَيْنةَ فيِ قَوْلهِِ:  فَهَا  ﴾صحصخ سم﴿بْن  ع  فْهَا طَاقَتَهَا وَلَوْ كَلَّ سْرَهَا وَلَمْ ي كَلِّ إلاَّ ي سْرَهَا لَا ع 

سْلَامِ وَأَيْنَ هَذَا منِْ قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّه  كَلَّفَ 
ةِ الِِْ . فَهَذَا فَهْم  أَئِمَّ ود  مْ مَا طَاقَتَهَا لَبَلَغَ الْمَجْه  ه 

مْ عَلَيْهِ؟ ث مَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ ثَمَرَةَ هَذَا التَّكْلِيفِ وَغَايَ  دْرَةَ لَه  ونَه  أَلْبَتَّةَ وَلَا ق  يق 
تَه  لَا ي طِ

رِهِ بِاكْتسَِابِهِمْ؛ بَ  مْ عَائِدَةٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَّه  تَعَالَى يَتَعَالَى عَنْ انْتفَِاعِهِ بكَِسْبهِِمْ وَتَضَرُّ لْ لَه 

مْ بهِِ حَاجَة  منِهْ  إلَيهِْ  مْ بمَِا أَمَرَه  رْه  ه  فَلَمْ يَأْم  مْ وَضَرَر  ه . وَعَلَيْهِمْ اكْتسَِاب ه  مْ وَنَفْع  مْ؛ كَسْب ه 

مْ عَنهْ  ب خْلا  منِهْ  عَلَيْهِمْ بَلْ حَمِ  ا نَهَاه  مْ عَمَّ ا وَلَمْ يَنهَْه  م  يَّة  بَلْ رَحْمَة  وَإحِْسَان ا وَتَكَرُّ

ثَاب  بكَِسْبهِِ  ب  باِكْتسَِابِ غَيْرِهَا وَلَا ت  ا لَا ت عَذَّ ا أَنَّ نَفْس   وَحِفْظ ا وَصِيَانَة  وَعَافيَِة . وَفيِهِ أَيْض 

 .﴾لخلم لح لج كم كل﴿ ﴾هج نه نم نخ نح نج مم﴿فَفِيهِ مَعْنىَ قَوْلهِِ: 
ا  ا اجْتمَِاع  الْحِكْمَةِ فيِهِ فَإمَِّ ناَفيِ للِْجَبْرِ. وَفيِهِ أَيْض  ا إثْبَات  كَسْبِ النَّفْسِ الْم  وَفيِهِ أَيْض 

حْبَاطِ وَالتَّخْلِيدِ؛  ه  أَهْل  الِِْ ول  بْطلِْ اكْتسَِاب ه  كَسْبَه  كَمَا يَق  ا لَمْ ي  ا أَوْ اكْتَسَبَ شَرًّ كَسَبَ خَيْر 

مْ  ول ونَ: إنَّ عَلَيْهِ مَا اكْتَسَبَ وَلَيْسَ لَه  مَا كَسَبَ فَالْآيَة  رَدٌّ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ  فَإِنَّه  يَق 

لَابَسَةٍ وَفيِمَا عَلَيْهَا  دَْنَى م 
ِ
لْ كَيْفَ أَتَى فيِمَا لَهَا بِالْكَسْبِ الْحَاصِلِ وَلَوْ لْ وَائِفِ فَتَأَمَّ الطَّ

الِّ عَلَ  كْتسَِابِ الدَّ
ِ
هْتمَِامِ وَالْحِرْصِ وَالْعَمَلِ؛ فَإنَِّ اكْتَسَبَ أَبْلَغ  منِْ كَسَبَ فَفِي باِلا

ِ
ى الا

ود   ه  مْ بِهِ ع  ا كَانَ مَا كَلَّفَه  مَّ لَمَّ حْمَةِ للِْغَضَبِ. ث  ا ذَلكَِ تَنبْيِهٌ عَلَى غَلَبَةِ الْفَضْلِ للِْعَدْلِ وَالرَّ

رَا نَّ منِهْ  وَوَصَايَا وَأَوَامرَِ تَجِب  م 
ءِ منِهَْا؛ وَلَكِ

ْ
حَافَظَة  عَلَيْهَا وَأَنْ لَا ي خِلَّ بشَِي عَات هَا وَالْم 

مْ الله  تَعَ  عْفَ وَالتَّقْصِيرَ أَرْشَدَه  ةِ تَأْبَى إلاَّ النِّسْيَانَ وَالْخَطَأَ وَالضَّ بَاعِ الْبَشَرِيَّ الَى غَلَبَةَ الطِّ

سَامَحَتَه  إيَّاه   وه  م  مْ بقَِوْلهِِمْ: إلَى أَنْ يَسْأَل  وجَبَه  عَنهْ  هِ وَرَفَعَ م  لِّ  ضح ضج﴿مْ فيِ ذَلكَِ ك 

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ
ل  حَمْل هَا مَا كَلَّفْته مَنْ قَبْلَناَ؛ فَإنَِّا  ﴾كخكل كح كج تيِ يَثْق  فْناَ منِْ الْآصَارِ الَّ أَيْ لَا ت كَلِّ
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ه   ر  ا يَقْضِيهِ وَي قَدِّ ينَ ممَِّ نفَْكِّ مْ غَيْر  م  وا أَنَّه  م 
ا عَلِ . ث مَّ لَمَّ ا وَأَقَلُّ احْتمَِالا   أَضْعَف  أَجْسَاد 

وه  التَّخْفِيفَ فيِ قَضَا مْ عَنهْ  سَأَل  مْ بهِِ وَيَنهَْاه  ه  ر  ا يَأْم  ينَ ممَِّ نفَْكِّ مْ غَيْر  م  ئِهِ عَلَيْهِمْ كَمَا أَنَّه 

وا:  وه  التَّخْفِيفَ فيِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فَقَال   مج له لم لخ لح لج كم﴿وَقَدَرِهِ كَمَا سَأَل 

مْ  ﴾محمخ ه   فخ فح فج غم غج﴿فَهَذَا فيِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَالْمَصَائِبِ وَقَوْل 

وه  التَّخْفِيفَ  ﴾كخكل كح كج قم قح فم فيِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ وَالتَّكْلِيفِ فَسَأَل 

حْمَةَ وَالنَّصْرَ عَلَى الْْعَْدَاءِ؛ فَإنَِّ بهَِذِهِ فيِ النَّ  وه  الْعَفْوَ وَالْمَغْفِرَةَ وَالرَّ وْعَيْنِ. ث مَّ سَأَل 

نْيَا وَالْآخِرَةِ إلاَّ بهَِا وَعَلَيْهَ  و عَيْشٌ فيِ الدُّ طْلَقَة  وَلَا يَصْف  مْ النِّعْمَة  الْم  ا الْْرَْبَعَةِ تَتمُِّ لَه 

سَامَحَتهِِمْ بهِِ وَالْمَغْفِرَة  مَدَار  السَّ  هِمْ وَم 
هِ قِبَلِ سْقَاطِ حَقِّ نٌ لِِِ تَضَمِّ حِ فَالْعَفْو  م  عَادَةِ وَالْفَلاَّ

دِ  جَرَّ مْ؛ بخِِلَافِ الْعَفْوِ الْم  ن وبهِِمْ وَإقِْبَالهِِ عَلَيْهِمْ وَرِضَاه  عَنهْ  نةٌَ لوِِقَايَتهِِمْ شَرَّ ذ  تَضَمِّ ؛ فَإنَِّ م 

قْبلِ  عَلَى مَنْ عَفَا عَنهْ  وَلَا يَرْضَى عَنهْ  فَالْعَفْو  تَرْكٌ مَحْضٌ الْعَ  و وَلَا ي  َ قَدْ يَعْف 
افيِ

حْسَانِ  نةٌَ للِْأَمْرَيْنِ مَعَ زِيَادَةِ الِِْ تَضَمِّ حْمَة  م  ودٌ وَالرَّ وَالْمَغْفِرَة  إحْسَانٌ وَفَضْلٌ وَج 

ن   وَالْعَطْفِ وَالْبرِِّ فَالثَّلَاثَة   رِّ وَالْفَوْزَ باِلْخَيْرِ وَالنُّصْرَة  تَتَضَمَّ ن  النَّجَاةَ منِْ الشَّ تَتَضَمَّ

ورِهِمْ  د  التَّمْكِينَ منِْ إعْلَانِ عِبَادَتهِِ وَإظِْهَارِ دِينهِِ وَإعِْلَاءِ كَلِمَتهِِ وَقَهْرِ أَعْدَائِهِ وَشِفَاءِ ص 

ل وبهِِمْ وحز مْ وَإذِْهَابِ غَيْظِ ق  عَاءِ إلَيهِْ منِهْ  ل وا فيِ خِلَالِ هَذَا الدُّ وسِهِمْ وَتَوَسَّ ازات ن ف 

مْ وَهَادِيهِمْ وَكَافيِهِمْ  ه  وَ نَاصِر  مْ سِوَاه  فَه  مْ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَوْلَى لَه   باِعْترَِافهِِمْ أَنَّه  مَوْلَاه 

مْ. فَلَمَّ  ه  جِيب  دَعَوَاتهِِمْ وَمَعْب ود  مْ وَم  عِين ه  مْ بهَِذِهِ الْمَعَارِفِ وَانْقَادَتْ وَم  ل وب ه  قَتْ ق  ا تَحَقَّ

وه  منِْ ذَلكَِ فَلَمْ يَسْأَل   مَا سَأَل  لَّ مْ أ عْط وا ك  ه  ةِ رَبِّهَا وَمَوْلَاهَا وَأَجَابَتْهَا جَوَارِح  تْ لعِِزَّ وا وَذَلَّ

 شَيْئ ا منِهْ  إلاَّ قَالَ الله  تَعَالَى: قَدْ فَعَلْت كَمَا ثَ 
ِّ
حِيحِ عَنْ النَّبيِ بَتَ فيِ الصَّ

خْتَصَرَةٌ فيِ مَعْرِفَةِ مقِْدَارِ هَذِهِ الْآيَاتِ  ☻ ذَلكَِ. فَهَذِهِ كَلِمَاتٌ قَصِيرَةٌ م 

ا  د  حَمَّ ولَه  م  تيِ خَصَّ الله  بهَِا رَس  أْنِ الْجَلِيلَةِ الْمِقْدَارِ الَّ  ☻الْعَظِيمَةِ الشَّ

تَه  منِْ كَنزٍْ تَ  ول  وَأ مَّ ق  ل ومِ مَا تَعْجِز  ع  حْتَ الْعَرْشِ. وَبَعْد  فَفِيهَا منِْ الْمَعَارِفِ وَحَقَائِقِ الْع 
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وب  إلَيْهِ أَنْ لَا يَحْرِمَناَ الْفَهْمَ فيِ كِتَابهِِ إنَّه  رَحِيمٌ  حَاطَةِ بهِِ وَاَلله  الْمَرْغ 
الْبَشَرِ عَنْ الِِْ

َّ بَعْدَه  وَآلهِِ وَصَحْبهِِ وَد ودٌ. وَالْحَمْد  للَِّهِ وَحْدَ 
مَ عَلَى مَنْ لَا نَبيِ ه  وَصَلَّى الله  وَسَلَّ

 أَجْمَعِينَ. انتهى

بهذا أرجو أن الله تعالى قد وفقني لذكر المهم في بيان هذه الآيات ولو أردت 

 والحمد لله على التمام. ،وبالله التوفيق ،التوسع أكثر لخرجت عن المقصود
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